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ــات متراكمــة ومتزاحمــة  الواقــع النقــد المعاصــر يبــدو   تا ذا فــي إطــاره العــام، ومــن خــلال 
ـــة  وعـــي ــةبراهن ــين  العلاقـ ــنصّ ابـ ـــر الثنا ؛قـــار وال لـ ـــاتحيـــث تكث ـــرةالتـــي تلتقـــي فـــي دا ئ بـــر  ئ

ــات  عــدّ تُ والتــي  هــي القداســة والدناســة متجادلــة الطــرفين؛ ضــ علاقــة  تحــاول، جمّــةجــوهر نظر
الوجود، لّ يتحدد هدف ف الإنسان  هـو  في خطاب النقـد و سمة القللتظهر نظرة،  ذلك حسب 

حــث  قــة فــيي حــث التــي ســرعان مــا تحــوّ  ،الحق حــ فــيل ال ــة الوصــول  فــيث جوهرهــا إلــى ال ف
ضـــة الصـــيرورة ... إليهـــا ــة الســـيرورة و وإن ق ـــة هـــا دلالات تتحـــرّ لّ  عقـــم الأداة، أزمـ ف ك نحـــو 

ــذات والموضــوع فــي علاقتهمــا  ،طمــئن ســاعة زمــن، ثــم يتزعــزعصــول إلــى جــدل الو  الإطــار فال
ــة التــأطير تحــوّلا فــي الــذ  شــهدالنقــد  فــي نــصّ  نرتحلايــالســاب  نغــلاق، إلــى مــن أســر الا دينام

ة ... عدد و القراءةالت الانفتاح عبر مقولات ص  لمفهـوم وا تجديـدَ ذلك و أعتقد أنَّ غا س تخصـ لـ
ةا                                                                               .لهوّ

ــه  و   ــة للجهــاز الاصــطلاح أظّــن أنّ عل ــة المفهوم عنــد  ي،مجــال هــذه الدراســة هــو المقار
؛ مـن خـلال قرائتـه للـنصّ المتقـدّم؛ النقاد اواحد من  ـذا إفادتـه  ولذين أثروا الدرس العري النقـد

الدراسة فحسب، و من المحمول الغري، س الحقل المصطلحي أثير  ـات  ل عض المرجع ان  فتب
صـطلحات إنَّمـا التي انبنى على إثرها المفهوم، أمرٌ حاولت الدراسـة قـراءةَ شـيء منـه، ذلـك أنّ الم

ـات التـي أسسـتها، تكشـف ـأخر الخلف هــو إنَّمـا  ،بتلـك كاذأنّ جمـع د هـذا عـإذ يبـدو  صـورة أو 
ــة  ة التنظيــر العر ــألوان الحضــارة،التــي حــديث فــي خصوصــ ــنصّ  الموســومة تتــزّ   حضــارة ال

نــه إذن ، أوجـــدها هلأنَّــ حــث فـــي  أيـــن ...رســـةالمما جديــدة لجـــدل الإكــراه والعـــودة الـــنصّ هــو الال
  ...تتجلى مظاهر السلطة التي تخضعه لعنفوان المؤسسات

حـث العلمـيما و    ات المعـارف، يرتـأ هـذا ال منهجـا  –القاصـر– دامت المصطلحات بوا
حــث فــي دلالات مصــطلح الــنصّ المعاصــرعند ناقــد عــاش اكراهــات الــوازع و و المــوّزع  معرفــة ال

ل؛ عتب فلم يجد البديل في غير التأو   ...ن أوجه القراءةره وجها مالذ 
سـه لمفهـوم الـنصّ  ولعل   ، يتحـرك ضـمن إطـار داخلـي مـن أجـل مصطفى ناصف فـي تأس

ــا مــن أزمــة الانغــالتعــرّف علــى الخــارج، إذ ُعتبَــر ا لاق النصّــي فــي الدراســات لمفهــوم عنــده منفلت
ـة تسـاءل  عـدها، ذلـك أن المقارـات تغيّـرت، فتحوّلـت مـن منهج ة، إلى ما  الـنصّ مسـاءلة الحداث

ات سـؤالها متـوتر، النظام و ، إلى منهج يولي النس حـث فـي الأر ـات، المنطلقـة تحـرك نحـو ال وج
  .اءةمنفتح على القر  من سؤال
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ّلمنــه  و   الأنســاق التــي ولــد  تشــ حــث الــذ يــدور فــي فلــك رــ المصــطلح النقــد  هــذا ال
ـــا، ـــين ظهرانيهــ ــنصّ و بــ ـــــان عنوانـــــه الـــ ـــ أيـــــن  ــ ل ـــه التأو اتــ ـــة ومرجع ــــاب اللغــ تـ ــير  ة فـــــي                     التفســـ

ّ نـ و ـل أو قـراءة التواصل للناقد مصـطفى ناصـف ، ذلـك أن الـنصّ أ صّ لاشـك صـائر إلـى تأو
س وسواء انطلقت منه  ه أو الع   .عادت إل

ا و   ــارن؛ امــأنّ لكــلّ عمــل أســ ــه، فــإنَّ هــذه الدراســة اختيــرت لاعت موضــوعي   ذاتــي و تــدفع إل
ينانط و ــتو ــار الـــذات؛ مســـتو المدوّنـــة، مســـتو الموضـــوع و ؛لاقـــا مـــن مسـ ـ ـــة  فأمّـــا لاعت فالرغ

ة دافــعٌ نحــو مقارــة تصــوراته  و أســاس ذلــك ــان لنظرتــه التوســط ة فقــد  ــار الموضــوع ــا لاعت أمّ
ة، التراث النقد ة، إذ يؤمن  س هالة تقد ـأف نقـد يتطلّـب القـراءة و لا  مـا يـؤمن  التحليـل، بـل 

ين،ــــالآ ــتو ــه، أمّــــا مــــن منطلــــ المســ ــــه حاجــــة لــ ــتو  فانطلاقــــا مــــن الأوّل؛ خر الــــذ يــــر ف مســ
عاد التي تقف خلفها، الموضوع فإنّ المصطلحات تكشف عن المقاصد و يـر بمن هنا  الأ دأ التف

ـه  ت اغة الموضوع الذ ارت بإلقاء نظـرة فـي  ة ص ف ـل ذة مـنخـالمتَّ في  أيـن  ، مـادة لهـا التأو
ـــي تـــرآ فـــ تـــب فـــي الظـــلام، و أنَّ ي ظنّ ســـت بـــذلك القـــدر مـــن الـــوفرة ناصـــف قلـــمٌ  ـــه ل ت               أنَّ 

ـــتــاب نظرــة الت الكثــرة؛ و ل،ـ حــث عنــه،جالــذ ضــاع ال أو لكــنّ فصــولا مــن المدونــة  هــد فــي ال
ورة  ال المذ هـذا  و المفقـودهـا المهـاد الـذ سـب الكتـاب حيـث أعتقـد أنّ  فـي العنـوان فضّـت الإشـ

ارا لا لا اخت انت بد ار على مستواها فقد    .هو سبب الاخت
ل مادام          أخذ المؤول على عاتقه اسـتنطاق الـنصّ  التأو ا،  الإبـداعي أو النقـد  فعلا قرائ

ـة المعنـى أو ثـرة الـدلالات الانفتاح علـى تعدد ـه ناصـف فلرمـا... علـى  شـير إل  المفهـوم الـذ 
ـــات قفـــز مـــن علـــى الثابـــ اعتمـــاد مرجع ـــة  ــة دينام ـ اينـــة ت النســـقي نحـــو رؤ أرســـت مقوّمـــات مت

ــــل الــــذ  عالتأو ــتت ُّ  ســ ــةطرقــــا نحــــو تشــــ ــه فــــإنّ  !ل النظرــ ــ حــــث  وعل حــــاول ال ة التــــي  ال   الإشــــ
ــات تلــكيــف تمــارس  :تتمثــل فــيالنظــر فيهــا  ــة  حضــورها فــي نصّــه و المرجع مــا مــد احتمال

فل خصوص مي  سها لصرح مفاه ة؟تأس ة عر ل حث في تأو   .ة السؤال لل
ة    ة، تنهض بها جملة من الأسئلة الفرع ال   :لعلَّ أهمّهاوتبنيها هذه الإش

 ل عنده ما مفهوم النص و رة، و و التأو ة في ذلك؟ ما هي منطلقاته الف اته الفلسف   مرجع
  ّأداة يتحرك؟ و ه النقدنص ّ  نحو أّة مقارة؟ أ
  ل؟و  اللغة بينما العلاقة   التأو
  ة في ات؛ على أ أساس؟ سؤال الخصوص   تصنيف المرجع
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 قع من ناصف عقلا وروحا؟ ؛رلآخا   أين 
  ،ة وأف النقد؛ المرجع المستعار ات النصّ   ؟تتجلى النظرةيف ...المجاذ
 ،ــه الطلــل ــالأخر و بــين تأل ــة ،الإنبهــار  ــن الإجا م النقــد فــي الخطــاب  المــنهجعــن ســؤال  أ

  .؟عاصرالم العري
لهّـا،   صعب الجواب عنهـا  ــــارتين  خاصـة و هي أسئلة  ـــ ــــ ـــ ـــ ــراث حضـــ ــــ أنّهـا ذات علاقـة بتــ

ــة عــن أو أكثــر، ــن الإجا م ــه إطــار هــذا  فــي مقــالات متفرّقــة، الواحــدة منهــا إذ  ســمح  ــا مــا  أمّ
ا فيبدو أنّه محاول ان حث زم تهال ملاست بتعجّل ،ة الوقوف على مشارف رؤ عض المفاه   .قراء 

ـــمت   قيـــين قُسِّ مـــدخل تتلوهمـــا خاتمـــة،هـــذه الدراســـة إلـــى فصـــلين تطب ص خُصّـــ ، مســـبوقان 
عــض تعــارف الــنصّ و ــة و المــدخل للحــديث عــن  ــل فــي الثقافــة العر ــة مراعــاةً  ــذا التأو            الغر

ـــــذلك، إذ اكت و ـــ ـــث لـ ـــ حـــ ــــة ال ـــ ــى بنحاجــ ـــ ــــ ـــف ـــ ـــ وذجمـــ ـــ ـــ ـــة اللغو ـــ ـــ ـــــد الدلال ـــ عـ ـــة،  ـــ ــــلّ ثقافـــ ـــ ــــا ة،لكــ ـــ   أمــ
ــذا التســاءل عــن  التطــرق مــن خلالــه إلــى مفهــومين للــنصّ عنــد ناصــف و ل، فقــد تــمّ الفصــل الأوّ 
ــان أوســعهما؛ ل الثــاني،أمــا الفصــ ،المفهــومســتحدمها فــي مقارــة الأداة التــي  مفهــوم  فقــد  افتــُتحَ 

ل عنده، ل، ثمّ عنصر الفرق بين التفسير و التأو ث عـن انفتـاح الأمر الـذ أدّ إلـى الحـدي التأو
ـل أو عدمــها ـة و ،لتأو ــات العر ــة و ثــمّ الحـديث فــي المرجع ن  الغر عـة حضــورهما لتكــو فــي طب

ــة التــراث فحســب؛ الــنصّ الناصــفي؛ ــة العر لأنّ الفصــول المختــارة  حيــث عــالجَ عنصــر المرجع
انتــا حاضــرتين فــي  للاشــتغال عليهــا تتحــدث عــن ذلــك فقــ و ــة تحــدث عــن فلســفتين  فــي الغر

  .المتن للسبب ذاته
ــة، فــــإنّ  و   ــ حــــث المنهج ــرورة ال ه ضــ  مادامــــت الحاجــــة تلّــــح علــــى الاختصــــار لمــــا تقتضــــ

ة، ة  الظـاهر و الفصـول المختـارة لمحاولـة الاشــتعال عليهـا هـي الكلمـات الأساســ ـاطن، مســؤول ال
ــل، الفهــم و ــل و أخيــرا فلســفة تحليــل الظــواهر و الانحنــاء و التســاؤل و التأو ذلــك  قــي؛ والتل التأو

حـــث المدونـــة تحـــو فصـــولا عديـــدة، لأنَّ  عنـــوان ال ـــار مرهـــون   وموضـــوعه حيـــث أنّ ســـبيلَ الاخت
ه أو ترتّد   .  الذ يجعل هذه الفصول ذات صلة تمتّد إل

ة و و   ة نقد تا ، لّ  ـر ـ سجال ف احـث إلـى مضَّ عـود ال قة ودراسـات تمّـت لابـدّ  ان سـا
ـــه، حثـــ ــــلة ل ــــام، الصــ ــــاره العــ ــــور، أو بإطــ ـــد مغمــ ـــف ناقـــ ــطفى ناصـــ ــــد أن مصــــ ما و وأعتقــ ـــ أنّ  ســـ

ــه، أعمال ــا الخاصّــة  ــة النقــد، البيبلوغراف حر ض  ــنُّم عــن وعــي مســتف مــن  لــه دراســات متعــددة؛ ت
ــة  ــة اللعــة ) 1958(الصــورة الأدب التحليــل  ،)2011(إلــى لع ولكــنّ الإلتفاتــات التــي تأخــذ أعمالــه 
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ه في قليلة أو تقل، حسب المتوصل إل تـابين فقـ  إذ مرحلة العمـل الأولـى، وهذا  حصـلت علـى 
ــة للــنصّ الشــعر : الأوّل يــرد اســمه فــي عنوانيهمــا، ل م القــراءة التأو   عنــد مصــطفى ناصــفالقــد

عة مصـــطفى« لتعـــارض وأفـــ الانـــدماج،ابـــين أفـــ  ـــر النقـــد عنـــد  قـــراءة:والثـــاني »لشـــم فـــي الف
نظـرة عامّـة لمشـواره  انعالجـان ـالكتا وهـذان ،»ي أحمـد عبـد الحميـدلكرمـان  «؛مصطفى ناصـف

ص لأحد أعماله النقد في أبرز ملامحه،   .دونما تخص
حــث عنهــا          ــا الكتــب التــي تجعــل لــه فصــلا مــن دراســتها، أو جــزءًا مــن فصــل، فــإنّ ال أمّ

ـــر النقـــد لـــ ـــك فـــي الف ـــا قـــراءة التف تـــاب درـــدا عر عيـــد لـــذلك،  شـــير ب  ـمضـــن لأنّ عنوانهـــا 
ــ" ة تأصــيل "ي أحمــدالبن ال تــاب إشــ ــذا  صــلة القــراءة، و مّــت لناصــف إلا  ، إذ هــو عنــوان لا 

تب أخر على نفس الشاكلة،" ارة عبد الغني"الحداثة ل  وحتـى فـي  ،غيب اسـمه فـي العنـوان و
ان عض الـأح احث في  سة للم ن الرئ   .العناو

ـــة و   ـــد هـــي الأطروحـــات، التـــي تتخـــذه موضـــوع و أمـــا الرســـائل الجامع ا أو أنموذجـــا، فتؤ
القصــر؛ رســالتان  ــم علــيّ  ــد فــي الح ، حيــث عثــرت علــى القليــل الــذ يز الأخــر علــى مــا ســب

اتنة، ة بجامعة تيز وزو، والثالثة تعـذّر علـي الحصـول عليهـا  للماجستير، الأولى بجامعة  والثان
ـة للـ من جامعة وهران، ل ـا هـي؛ القـراءة التأو ن توال م؛ ناصـف أنموذجـا نصّ اوالعناو  لشـعر القـد

در" ـل رمة" ـالخطاب النقد عند مصطفى ناصف ل ،"حسينة قو ا  سو   .ناصف ناقداو ، "ت
صــفه عبــد الله أبــو  المقــالات و   ــر ناقــد،  ، قليــل الاِلتفــاف لف الــدورات، تثبــت هــي الأخــر

أنّه تأصيلي الطراز لاغة إن وُجدَت فحديثها م و...هيف  ض حول ال يبـدو  و أو الاستعاراتستف
ا و ا نقد ا، أنّ هذه المراجع على قلّتها تبرز وع ه الناقد عن غيره ثقاف   . ينماز 

ة للمدونــة؛ اللغــة والتفســير و   النســ ــذلك قليلــة التواصــل، فــلا ســبيل غيــر الظــن  أمــا  أنّهــا 
ــ فردهــا دون ســواها،حيث تتوسّــ جملــة مــن مؤلفاتــه فــي خطا ات الكتــب الحــ فــي التنــاول الــذ 

ورة أو فــي غيرهــا، القــا المــذ لتــي صــدر ر التعجــب حــين يجــد التوســع فــي قائمــة الكتــب اوحقيــ 
حــث أو رجــع إليهــا  شــير  وعنهــا ال ّل مجمــوع ما ــة ُشــ ت لكنّــه تعجّــب تزلــه النظــرة الفاحصــة لم

قليل؛ فوق العشر  تب في أصل خمسين مادة، إلى ناصف ما                                 .في غير ماكتب هو ذاته ثمان 
ـــة، اتّخـــذت  عــــض المنــــاهج أدواتــــا معيّن ــا احتاجــــالدراســــة مــــن  ــــات التحليــــل و إلــــى تمــ  آل

مـا دعــت الضــرورة  عـض أدوات المــنهجالوصــف، حيـث تطلّــب المــدخل  الاسـتقراء و التــارخي، 
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قيــين إلــى أفــ الحــوار و ــة، فــي الفصــلين التطب ل ــة وأ الفهــم ضــمن القــراءة التأو أخــر  داة تارخ
ة و ة وغيرها لغو ات ذا التقابل، نفس   .لّها انزاحت إلى الممارسة المفتوحة تحت إطار التلقّ

ات ؛        ــعو ــي، مــــن الصــ اق و  لا يخلــــو أ حــــراك معرفــ ــذا الســــ ة لعــــلّ أهمهــــا فــــي هــ ال إشــــ
ارة النق ، إنّ ناصف أدبي الع ثفة لوصف الوضع النقد ة الم ة الأدب ة الكتا ـــ ـد ــ إن صحَّ القول ـ

رته، احث في فهم ف ة تساعد ال ن فرع ستعمل عناو يتحـدث عـن الـراهن النقـد بلغـة الحسـن  لا 
العمل الأدبي أساسا، و الأدبي؛ فسّره في علاقة ناصف  زد على ذلـك الوقـوفُ  هذا الأمر له ما 

اراته التي تمّد فهما معيّنا، و عض ع ض عادة القراءة حال إ  على  الأكيـد  وحصل وجود فهم نق
س في نصّه المتمنّع الخلل في أداة الذات القارئة و   .ل

إن قصــر الجهــد علــى خــروج هــذا العمــل فــي مــاهو أنقــى، أرواد نفســي  ومــع ذلــك فــإنّي و   
ثيـــر  فيراودنـــي ـــأنّ المتوقـــع أحســـن  ثيـــرة لا بينـــه تـــدخل اعتراضـــا لكـــن مـــا بينـــي و والكـــلام  ت 

سعفني لذ سمح بذلك ورها المجال    .لا العلم 
ـــة           ـ ـــد ناصــــف مــــن زاو ـــد عنـ ــتكناه الخطــــاب النقـ ــة، إلــــى اســ ــ ــطور العلم ـــذه الســ تهــــدف هـ

ــطلح و ــه المصــ ــ ـــة ل الثقافــــة المنتجـ ـــه  عفيهــــا             ... علاقتـ حواضــــنها،  ـــطلحات  ـــ المصـ ذلــــك أن رـ
ما و ،الاضـــطرابمـــن  ضـــطرب فيهـــا المصـــطلح  ســـ ــهلاأن الثقافـــة الواحـــدة قـــد  ـ ــتلاف متناول           خـ

  .ذلك الهوة بين المُستخدم والمُستخدَمبفتتعم  ،و تعدد فلسفاتهم
عرف آخـرًا، مهمـا    ـأن هـذا  الحـروف، و تقـفأخيرُ الحديث صيّب، لا  انحنـت للاعتـراف 

لمّا عثرت انت تثبّت خطا  ان يراوح العثرة والخطو، لولا آراء مشرفي التي    ...الجهد 
ـأن الثقة الت   فيلة  انت  تور عمار حلاسة،  ـــورَهُ فلـه  رأي منحني إّاها الد ـــ هـذا الجهـد ن

فضــله و ر مُجلّــة، معترفــة  ــل الشــ مــا، منــي  ــان لــــي داعمــا محّ لــه منــي  حســن ظنّــه بــي، فقــد 
ر والعرفان وفائ الامتنان  ــــا .الش ـــما، و لشخصه المتفاني أدبــ ـــ علـ   .ا...تواضعا وحلمـ

م و       ـأن التقصـير منـي وحـد  إني إذ أنسب الخطاب للذات دونه فذاك هو صم الاعتـراف 
ي أرّد من الفضل ذرة لا ُحمـل عليهـا أ خطـإ أوزـف و قـدر ... أنّ الإفراد هو السبيل الأوحد 

َ  وحدها، هيماتحمله    . أسأله التوفي  فا
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 مدخـل
ل، في الثقافة ال ة مفاهالنص والتأو ة ؛ نحو مقار ة والغر ةعر  م
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ة و نص في الثقافتين لا -1 ةالعر تعددت تعارف النصّ بتعدد وجهـات نظـر الدارسـين  :الغر
ةاخــ لــه و ــة المختصــرة،إذ  ،تلاف مشــارهم الفلســف ســع هــذه الورقــة العلم ــل  لا  أن تــأتي علــى 
ر لك و المتأخّر م منها والمتقدّ  رفه،تعا حث هاعضنني أذ اق ال م يخدم س   :ف
  : في اللغة): 1-1

ظهـر لُّ ما أ رَفَعَهُ و ه نصّا؛نصَّ الحديث ينصّ « الرفع  ص في اللسان هو الظهور والنّ   
ل شيء منتهاه«في المختار و 1»فقد نصَّ    .وضوح غايته ، أ تمام معناه و2» نصّ 

لمــة تعنــي النســيج TexTus 3فــي دلالــة غيــر العــرب   و        ــة مــن فعــل نــصَّ  «الــنصّ ، ف  آت
حيل بذلك  ،4» ومعناها نَسَجَ  ة همنفاتمصهذا ما تبنته  الترا و التماسك و لىعل   .المعجم

ة لــدلالات الــنّ هــي    ــة،عــودة مقتضــ ــة المصــطلح لكنّهــا  ص اللغو ضــرورة فــي رصــد حر
ـــوره ــره و وتطــ ــة غيـــ ة إلـــــى دلالـــ ــــل ـــه الأصـ ــــن دلالتــ ــه عـ ــــا  أو انزاحـــ ــذا مـ ــــلهـــ ــــأ             حعـ ــث ينـ حـــ ال

ــنّ  ــر تعــارف ال ــة و عــضص فــي عــن ذ ــة المعاصــرة الأدب ــة المعــاجم العر ش لأنّ  ،النقد هــا تعــ
ة و حال التعدد و ة بين الدلالة العر    .قوة تأثير المحمول الغري الازدواج

  :ص في التصور الحداثي الغري والعريالنّ ): 1-2
   :)Roland Barthes( رولان ارث عند): 1-2-1

ـات لمفهوم النص،ارث في تصوره إلى  العودة عتبرُ أ        قت التلق ة التي س   عودة إلى الأرض
ان المجال واسعا أمـام الـدّوال فحسـب، اتسّ  حيث ة ف النسق نسـيجٌ « الـنصّ  ـارث أنَّ  يـر إذ مت 
ما لو  تنحلُّ  ه الذات  بوت هاأنّ ف طـة ، 5»عن طرقـة مترا ـه  لة لـه تتـوزّع ف أ أنّ الوحدات المُشّ

ه بيت ال ش عا  طا رف بوتترا ـه، ،عن ـة منتظمـة  التي سرعان مـاتختفي ف ل بن شـ ـة هـيممّـا   غا
ــور بهــــذا الت و فــــي ذاتهــــا ــــا للمــــدلول« صــــون الــــنّ صــ ــا لا نهائ   الــــذ ســــاهم قبــــل ذلــــك  6»تراجعــ

ة متنوعة في صنع النصّ  ة وحدها قـادرة « يجعل  الإقصاءهذا  و حمولات معرف   التمددات اللغو
مــة لاة علــى خلخلــ ــة الاختــراقتصــانيف القد علاقــة الوحــدات ، ليتأكــد مــن جديــد أن 7» ضــمن لع

    :ينظر -3  .)ن،ص،ص(، مادة 1،2004عمرو، دار المشاريع،ط ، تح، شهاب الدين بنمختار الصحاح: الرازي زين الدين -2  ).ن،ص،ص(، مادة 6، دار المعارف، مصر، دط، دت، جلسان العرب: ابن منظور محمد: ينظر -1                                                           
- Jean dubois et autres : Dictionnaire de linguistique, larousse, 1973, P : 486. 4- دماج عند مصطفى ناصف، القراءة التأويلية للنص الشعري القديم: شميعة مصطفى -6  .109-108 ص،، 1992، 1منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، ط: ، ترلنصلذة ا:  بارت رولان -5  .19ص،، 2008، 1، الجزائر،طومجالات تطبيقه، منشورات الإختلاف ؛مدخل إلى علم النص: الصبيحي محمد الأخضر ق الان ارض وأف ق التع ين أف الم ب ، ع

  .63-62ص،، 1993، 3عبد العالي، دار توبقال، المغرب، طلسلام بنعبد ا: ، تردرس السيميولوجيا: بارت رولان -7  .74ص،، 2013، 1الكتب الحديث، الأردن،ط
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ـــه مســـتعمل الـــنصّ، فـــأين منتجـــه وأيـــن ظـــروف  قـــادرة ـــان الـــدّو  !؟إنتاجـــهعلـــى توج         ال فقـــإنّـــه م
ة  إنّ .أو جســـــدها ــطلاح ـــة الاصـــ ــة مـــــن الدلالــ ـــ ـــالغر ـــب خــ الجانــ ـــت  طــ لال هـــــذا النمـــــوذج قـــــد ارت

  .المعجمي لها
    :محمدمفتاح عند ): 1-2-2

ة عـن المعجـم العرـيتنزاح دلا،  عمومًا في النموذج العري النصّ        بتعـد  لتـه الاصـطلاح و
ـــن ــور مـ ـــع و الظهــ ــو  الرفـ ــة يتوّ  (، فهـــ ــ ـــتا ــةيلــــد عنهــــا تواشــ ـــ ــــات النحو وّن ـــين الم ــــات بـ                ج العلاق

ــة و و ــة و المعجم ــة فــي زمــان و الدلال ــان معينــين التداول تا ، 1) م ــلّ  ــتمّ ف ذا فيهــا هــ ــة لا ي
عتبرهـــا مفتـــاح نصّـــ ـــة مغلفـــةقـــد ينتمـــي إليهـــا  ، بـــلاالتـــرا لا  س لظهـــور الـــنّ  و بن                 صّ بهـــذا  لـــ

ن خصائصهانتهائه  و   .جزء من تكو
ــة غـات الص فــي التلقّ الـنّ ): 1-3 ــةعال ور ّ : ر ـة، مفهومــا  فـي ظـلّ  ل الــنصّ شـ ــة القرائ التعدد

ـــة  ـ ـــس جدل ـ ـــع ـــع و انالإنسـ ـــفات مــــن قب الواقـ صـ ـــندا  ـــر مسـ ــث ظهـ ـــ، حيــ ـــلطة، الح ؛ليـ ـــة السـ قـ ق
زـــة الخلـــل علـــى ضـــرورة الاكتفـــاء بن لـــحّ و لـــخ،إ...، التمنـــعالمر ه   مـــوذجين مـــنالاختصـــار الشـــب
مفقالثقافتين  ره ا،  حث بذ   : سمح موضوع ال

ور عند ): 1-3-1   :)Ricour Poul( بولر
ـة خطـاب« عنده  النصّ   الـذ لـم  ة هـي مـا يؤسـس لوجـود الـنّصـ، فالخطّ 2» تثبتـه الكتا

تابته، إنّـ تـب للتأكيـدن موجودا قبل  ـة محـلّ الكـلام إذ تحـلّ  ؛ ه ُ صـدر  الكتا لاهمـا  عـن ، و
ـة أسـ ، لكـنّ الظهـورالقـول أسـب فـي  و  ةحاسـ  دالموجــو  و ب فـي تأكيـد العلاقـة بـين الوجـودالكتا

ه المؤلـف  عبر النّص أت غة القـ مـن خـلالالذ  ـار وحيـد هـو صـ ـور"  قـول ،ار الأولاعت   "ر
ــلّ  عيــد مــع  صــ ،والانتهــاء الظهورــيــرت التثبيــت  القول أنّ ــولا ضــير ، قــار تثبيتــه ف  حّ فهــل 

ــور"القــول أن  ــة "ر ــة العر المــادة المعجم لأن التثبيــت لا ؟  عَمَــد إلــى رــ الاصــطلاح الغرــي 
ة   .يدحل في علاقة مع النسيج

د عند): 1-3-2    :حامدنصر  أبي ز
ا يتجاوز" أبو زد" يجعل«    ة، حيث عليها أن تكفل له وع   النصّ محور الدراسة الأدب

ل: ريكور بول  -2  .39ص،، 2010، 2العربي، المغرب، ط، المركز الثقافي مفاهيم معالم؛ نحو تأويل واقعيال: مفتاح محمد:ينظر -1                                                            اث التأوي رمن النص إلى الفعل؛ أبح ين للبحوث والدراس: ، ت ان، ع ة حس رادة محمد و بورقي انية، ب ات الانس
  .105ص،، ت.مصر، دط، د
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االإ ــلّ   متنــاول الــنص 1»تيــدولوج س البــدء  ــه،قبلــه ولــ منــة الأخيــر علــى متلق ي فــالتخلّ  ، إلا ه
ا حــالعــن العقائــد  تبتــهلإقــراءة الــنص، اعتــراف  ا التــي  فســح المجــال للــنّص وأبفــ ،يــديولوج  زــد 
ّ (ه نّــمــا أ إيديولوجيتــهــي يبــد  حيــث 2)ل فــي الواقــع والثقافــة خــلال عشــرن ســنةمنــتج ثقــافي تشــ

ن مـن  ،نتمـاءً عتبر الـنصّ ا هإنّ  ،ظهرها يبرز الثقافة و ديـد فـي تحالـذات  ةمجـاوز مـع أنـه لـم يـتم
الثقافة  الرفع ومع ذلك فهو تعرف ذو علا والمفهوم الذ يرطه    .الظهور قة 

ل في الثقافتين -)2 ة جدلا بـين النقـاد  أثار:مفهوم التأو ل لاخـتلافهم بـين متنـاول مصطلح التأو
قـــاالهيرم«لـــه فـــي أصـــله الغرـــي  ـــين مفضّـــل للمصـــطلح الع*»ينوط ـــة التـــي يـــر  ؛رـــي، و ل التأو

لمـة م أنهـا "عبـد المالـك مرتـاض" ـة مـن  حة فيهـاسـأنسـب للغـة العر ـه فـ؛ تق تا ـة بــين "ي  ل التأو
  :عني و "المدّنس المقدّس و

  :في اللغة -)2-1
 3»وقدّرهردّه " لهكلام يؤوّ أوّل ال و ، يؤول أولاً الرجوع، آل الشيء" أوّل الأول« هو الرجوع        

ة سنة «  في لغة غير العرب و عود إلى أصله1777لف ظهر في اللغة الفرنس     اليوناني  ، و
ل أمّ  ؛ يختصّ )سوتهارمين( اات النّ علم تأو ان منها دين اأو  صوص سواء ما    .4»فلسف
ــالتّ ): 2-2 ّ ــل فــي الثقافــة الغر فلســفات ا :ة المعاصــرةأو ــة،  رتــ المفهــوم فــي الحواضــن الغر

ــة ـــائم النظرـــ ــت دعــ ــنع  ســـــاهمت و أرســ ـــي صـــ ــة الأداةفــ ـــ ـــتفيدة ،الإجرائ ـــفة  مســ ـــــل الفلاســ مـــــن تأو
  .24، ص،نفسه المرجع: ينظر -2  .09ص،، 1998، 4، المركز الثقافي العربي، المغرب، طدراسة في علوم القرآنمفهوم النص؛  :أبو زيد نصر حامد -4                                                           

ى ، إذ لا حدود تؤطر مجالها سوى ا)ممارسته(هي نظرية التأويل، : (Hermeneutics): الهيرمينوطيقا*:  لبحث عن المعن
ه  ة(وتفسيره، لا توجد مدرسة هيرمينوطيقية معينة، ولا شيء موجود تصلح ل ه صفاته ) الهرمينوطيقي ا، ل ا تأويلي ليست منهج

ة  أويلات الرمزي ا أشعار هومر  Allegoryوقواعده، يعود تاريخها ليضرب في جذور الت ي خضعت له ذا ) م.ق 6ق (الت وك
اب تأويلات الكتب المقدسة، فهي و ة الكت ل حقيق ا تأوي ود والنصارى، غايته د اليه ة عن ب المقدس راءات المشروعة للكت ليدة الق

رن  ع الق ات، أصبحت م الوجود والغاي ايرة متصلة ب ة مغ ة اجتماعي ا دلال ة، له وين الإ 19الروحية، الواقعي ي بتك جراءات تعن
ن نظ المستخدمة في الوصول لمعاني النص ه، تبحث ع لّ أنواع وب بك اني المكت د الألم ه، عم ى وتأسيس ة للمعن اخر.ش(ري ) م

اي.ف(إلى تأسيس نظرية فن أو صنعة إدراك النصوص، ثم عمد  1819سنة ى أن ) دلت ابق وتطويره، عل ر الس ي الفك ى تبن إل
ي ا ع الجزء ف ل م ة أي التعام دائرة الهيرومينوطيقي ن خلال ال انية م وم الإنس ار الهيرمينوطيقا تحليل أشكال الكتابة في العل عتب

ا لا يتجزأ من كينونة ءً لصحيح من خلال اعتبار التاريخ جزإلى بيان إمكانية التأويل ا) ج.ه.غاداميز(الكل في الذهن، وقد سعى 
ى) اسمهابر(أي تكوين، بما في ذلك اللغة، وفي هذا نظر  ذلك، ركزت  أنّ  الذي أصر عل اوز واردة دون وعي ب ة التج إمكاني

رت )التقليديون(كمصدر للمعنى، الهيرمينوطيقا على المؤلف  ا تغي رعان م ة، س د البنوي ا بع ، وفلاسفة اللغة، من غير أنصار م
يالبازعي سعد وآخر، : ينظر .لة المؤلف إلى نقلة القارئ والنصنق د الأدب ي، المغرب، طدليل الناق افي العرب ز الثق ، 5، المرك م -4  .130ص،، 1، ج)م.م(، لسان العرب: ابن منظور -3  .94-88ص،، 2007 ومني محمد قاس دي: الم اهو المصطلح النق ي المعاصر ؛م ر العرب ة، الفك ارن خاص د المق ي النق ومي، ف اء الق ز الإنم ، مرك

ي؛ بار: ، نقلا عن49، ص،103-102، ع بيروت د الغن ي المعاصرة عب دي العرب ي الخطاب النق ة ف ؛ إشكالية تأصيل الحداث
  ..340 ص،، 2005،  ة المصرية العامة للكتاب، دطمقاربة حوارية في الأصول المعرفية، الهيئ
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مــة، خصــوص اللنّ  ر اصــة فــي الحقــل اللاهــوتي،لقد ــذا عصــر التنــو          ، ومــن ثــم فلســفات الوضــعو
ا و التجرب و و ولوج ة مـن حقـول فلسـفة الوجـود بـين  الس قا الغر ثيرا ما انطلقت الهيرمينوط
ة و" غاردن ان" و "جرهيد"    ...ذا الظاهرات
  :)H.g Gadammer( جورج نزها غاداميرعند ): 2-2-1

ة، حيث اسـتفادالغري،  في تحديد المفهوم "غادامير"ار اخت يبدو  مـن فلسـفة  شامل الرؤ
ل عندف ،)ونستانس( في مدرسة المفهوم قد أثّر أن و خاصة "هيدجر" ـة الإحالة علـى  «هالتأو بن
ـــة الانفصـــال و فـــي وجـــودة مال معنـــى أنـــه مناو الموضـــوع  الانشـــقاق بـــين الـــذات و العـــالم نفســـه، 

ارها قاعدة ة  اعت ة الترنستدنتال ون التأو  ،1»*للدازاين*التحليل وثيـ  ،من الوجود ال جزءً بهذا 
ــه احثــة عــن فهــم الموضــوع فــي قر الــذات ال عــده منهــا عبــر التــارخ، الصــلة  حيــث يتأســس ( أو 

ــة ال ثيــر المفهــوم، ليبتعــد عــن الرؤ ة التــي ســادته قبــل ذلــك  مــن  ريتحــرّ  و ]مــاخر، دلتــا[نفســ
ــا  ضــمّ إنّــ ســتقل عــن الأســر الفينومينولــوجي، و "هيــدجر" انطولوج                حلقــة الفهــم  ه مفهــوم عــالمي 

ل و ، إنّ  و التفسير أو التأو   2)سير في طر نزع الاغتراب نشا ظلّ  ؛"غادامير"ه مع التطبي
ل عند  و   التأو م هـي التفسـير ومن خلال ثلاثة مف "غادامير"تكمن علاقة اللغة  لفهـم ا اه

ــوار و ــــا « الحــ اطــــا منهج ـــة لا ارت ـ ق ـــة الهرمينوط ـ ـــي العمل ا فـ ــا جــــدل اطــ ــها ارت عضــ ـــع    تــــرت مـ
قــا بوجــه عــام هــي اتجــاه  فــي التفســير، فــإنّ [...]  انــت الهيرمينوط ــون  فــإذا    التفســير ذاتــه لا 
نـــــا ــوار مم ـــم والحـــ ــلال الفهــ ــه يبـــــدو و 3»إلا مـــــن خـــ ـــ قيقـــــل الهيرميالحأنّ  جلّـــــا عل ـــوط ـــد -نــ  لــ

ـــن الـــذ اســـتفاد مـــن التـــارخ الـــذ لـــم  يتجـــاوزه ، بـــل   -غـــادامير د مـــن خلالـــه تحـــدّ تجعلـــه المم
الوجود   .علاقة الذات 

ل): 2-2-2 قـتتعل  « :التفسير/الـتأو ــالترجمة و بــالتفسير االهيرمينوط ا فـي مـة خاصّـ  حتـى ب
ة انتمـــاء ا و  4» ةســـلـــه علاقـــة بتفســـير النصـــوص المقد ـــل لتفســـير وهـــذا ممـــا يثبـــت شـــرع               التأو

ارها فعـلا  و اعت ـاحتى الترجمة  قـ«مـا دام مفهـوم إلـى الحقـل الواحـد  ،اختراق ينطـو  االهيرمينوط
م مقابلــــة ت ــة مفــــاه ــيرعلــــى جملــ ــــة الممارســــة علــــى  شــ ل ــــة التأو ــناف مختلفــــة مــــن العمل إلــــى أصــ

داف: غادامير هاتر جورج. 1                                                            رفلسفة التأويل؛ المبادئ والأصول والأه وم ناشرون: ، ت ة للعل دار العربي زين، ال  محمد شوقي ال
ـ ، منشورات الاختلافم إلى فهم الوجود؛ من فهم الفهرعادامي: بو الشعير عبد العزيز -2  .176ص،، 2006، 2المغرب، ط ــالجزائر ـ ــوأخرتان، لبنان ر، المغرب،  ـ ان، الجزائ دار الأم

ان.رون ـ م ، الدار العربية للعلوم ناشوجيه فانصو: ، ترمقدمة في الهيرمينوطيقا: بر دافيدجاس -4  .148ص،: المرجع نفسه -3  .55ص،، 2011، 1ط ر،  - الاختلاف، لبن الجزائ
  .20ص،، 2007، 1ط
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ـــل و الشـــرح و التفســـير و ـــالفهم و النصـــوص، غيـــر أنهـــا تتـــداخل  1» تطبيـــال الترجمـــة و التأو
انــا و قــلقــد بــدأت  .تتكامــل حينــا أح حــث عــن قــوانين للفهـــم  "رمــاخ شــلاير" مــع  االهيرمينوط           ال

ــة و إلــى وضــع نظرــة لتفســير) دلتــا(ا الأخيــر فــي تطورهــانتهــت   و لكــن بــين  النصــوص الأدب
ـــ هـــــذا و ـــي تجســ ــ ــــار ف ـــاهمة القـ ــــا مســ ـــراءة، أهمهـ ـــا للقــ ــ ـــت آفاق ـــيذاك فتحــ ــــم الأدبــ ـــدّ  و يد العلـ  تعــ

قا ـالنّصنقطة بدء أصيلة للنظر في علاقة المفسّـ "غادامير" هيرمينوط هنـاك تفسـيرات  لكـن و ر 
عة ةر مهما ادّ من ذات المفسّ  نا   2.عى الموضوع

ـــة): -2-3 ـــل فـــي الثقافـــة العر ـــة، حـــديثا  ُعّـــد الحـــديث :التأو ـــل فـــي الثقافـــة العر عـــن التأو
طلّ  محتشما، يتلصص جدار ك، حتى  اء أو التف م ، ذ من شقوقها، بين لحظـة و الس لـك أخـر
ــة لــم تعــرف التحــرّ  عــدأنــه رؤ عــض النقــاد  عنــد ممارســاتي، إلاّ  ذات أســاس نظــر وفلســفة   ر 

م االذين قدّموا له أسس  مصـطفى ناصـف، نصـر حامـد أبـو زـد ؛مـنهم و جعلت منه نظرة ومفاه
ــاز شــوقي الــزنمحمد  ـــة  و لــخإ...، محمد  ل ون نموذجــا للتعــرف علــى التأو لعــل نصــر حامــد، ســ

ة   .العر
د عند -)2-3-1   : نصر حامد أبي ز

ة  صف  ل فـي محاولتهـا وصـف فعـل نظرة المعرفة  جوهر ولبّ «أنّها نصر حامد التأو
ِّ  –القراءة  ّ  أ ة ظاهرة تارخ قراءة لأ ة أو دين ةأوسة أو فلسف ة، بوصـفه اس  ا بنـاءً أو اقتصـاد

ــوع و معقــــدًا مــــن العلاقــــات اق و التــــي تتضــــمن الموضــ هــــي  الرســــالة و نســــ العلامــــات و الســــ
عضها تفاعلا يتّ  حـث ف 3»..التوترسم عناصر تتفاعل مع  مـن  انطلاقـاالعمـل الفنّـي عـن قـراءة ي

ما تكاملت عناصر الوجود المجسّ  قـراءة  هـي  و في العمـل الفنـيد الوعي بتكامل عناصر الفهم 
ــنصّ ل ــوت المبــــدع لكنهــــا لا ، حســــاب الــ ـــاني قصــــاءإلا و الأول تــــزعم مــ ـــد  حيــــث المبــــدع الثـ لا يرـ

عضــا عضــها  حجــب  ــ و لعناصــر الموضــوع أن  ــد لكنّ ظهــر علــى ع ــأن قــرّ  أنه ير ضــها قــد 
عض ـــ ــتم ف... حســــاب الـ ـــه عــــن يخــ ـــي حديثـ ـــاب فـ ـــه السـ ـــتعرفـ ِّ القِـ ـــ ــوع و المشـ ـــالقُ  لة للموضــ ة وّ ـ

ة،  ــة و  " نصــر حامــد" عو يــد أفــلاالاقتصــاد ل ــة، تحــرّ إلــى تأو ك خطــاب الــذات نحــو الكشــف اقع
ل واقعي للذات القارئة و عن الواقع ؟ حث عن تأو   الشاملة القراءة إطار ضمنالمبدعة  أ ال

  
د -2  .344ص،، )م.م(، إشكالية تأصيل الحداثة :الغنيبارة عبد : ينظر -1                                                            ر حام د نص و زي ر؛ أب نص االهيرمينوطيق :ينظ ير ال لة تفس ل ومعض ث، أبري دد الثال د الأول، الع ول، المجل ة فص ، مجل   .177ص،، 2008، 3، المركز الثقافي العربي، المغرب، طالخطاب والتأويل: حامدنصر أبو زيد  -3  .158ص،، 1981
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م الذات وعمادام الف ،والمفتوحة  ضُّ مـنهج خـاص حت الحـديث عـن ت  الموضوع ل القرائي معقدا 
   .ه
ــــلا \التفســــير: )2- 3- 2 ــنصّ  إنّ :لتأو ــ ـــل ال ـ ـــديني  تأو ـــرآن(الـ ـــ) القـ لة أطّـ ـــ ـــيره، مشـ رت أو تفسـ

ــان ولابـــدّ  الخطـــاب التراثـــي و ـ ــان بلجـــام الضّـــ فـــالعودة و –المعاصـــر، وإن  ــيل ملجّمـ  -يالتفصـ
أن الفلاسفة المسلمين عا، القول  اطن... قد انقسموا ش الظاهر أو ال طـرح  و في الأخذ  هـذا مـا 

ــل  ير وســؤال التمــايز بــين التفســ ّ  تعلــي مــن شــان التفســير و إنهــا تفرقــة« إذ التأو مــن شــأن  تحــ
ة الأوّ  ـل علــى أسـاس مــن موضـوع ــة الثـانيالتأو فـرض عــود لأنّ ، 1» ل، وذات ة المفسّــر التفســير 

ـلأمّــ ،وتغليـب فهمهــم الــنصّ  وا، أ العـودة إلــى مــن عاصـر لواقعـه التــارخي  فيــروم تفســير ،ا التأو
ات ظروف النصّ  قولـه لكـنّ  و...المؤول وف معط فـي ذلـك  لعـلّ  و«  نصـر حامـد يتجـاوز ذلـك 

ــا ب ســـمح لنـ ــه مـــا  ة الّـ ــة الاصـــطلاح ــينتجـــاوز التفرقـ ــأخرة بـ ــير و  لمتـ ـــلالتفسـ د إلـــى عـــو ف  التأو
مــان ألــى أعنهمــا بيهــو التوحيــد  الأصــل و ــالنصّ ســاس مــن الإ نــه ، نّ المفسّــر فــي تعاملــه  م لا 

عــــد التــــارخي ع مــــن  لا و...تجاهــــل ال ــتط ــهســ نفســــه فــــي الماضــــي وصــــولا إلــــى  حــــلّ  أن، تأوّلــ
ة مغلقة   2»موضوع

ـن استخ ما           ـةم ة للـنصّ  لاصـه فـي نها  هـذا المطـاف هـو اتفـاق الـدلالات الاصـطلاح
ــ أهمّ المعــاجم فــي الثقافــة الغر ــد وعــي الاصــطلاحيين  ــة التــي ة الأمــر الــذ يؤ ــة الدلالــة اللغو

ســت ســو تواضــعات  ع معرفــي  تحــتالاتفــاق عليهــا  متــل  فــي حــين شــهد الــنصّ  ،ص بهــااخــطــا
قين، ،ســواها العرــي المزاوجــة بــين العــودة و ــل فيبــدو أنــه ارتــ  حســب النمــوذجين الســا أمــا التأو

ــالنصّ  عــد  و تفســيرا المقــدس شــرحا و فــي الثقــافتين  ــة التــي لــم  لكــن يبــدو لــي أنّ التعــارف العر
ـاتهم وأصحابها للمعجم العري  ـات أطـرّت خطا مـ هـي قد عـادوا لمرجع  امفروضـة علـى الأدب 

ا الايديولوج ه التارخ    .أنّه واقع  يلتقي ف
  

ان، طالدين بن عربي ؛ دراسة في تأويل القرآن عند محيفلسفة التأويل: حامدنصر يد أبو ز -1                                                            ، 1983، 1، دار التنوير، لبن
  .13ص،: المرجع نفسه -2  .11ص،



 

 
17 

 

  
  
  
  
  
  
  

  :في مفهوم النصّ عند ناصف ونقده
  
  
  
  
  
  

لمات )1   .المفهوم ونقده...  النص 
  .المفهوم ونقده... النص لغة )2
ّ : نص النقد )3  .؟ أداةأ



 في مفهوم النص عند مصطفى ناصف ونقده: الفصل الأول

 18 

  :مفهوم النص عند ناصف -)1
أخـــذص عـــن غيـــره ، لـــنّ ا مفهـــوم  فـــي تحديـــده  *" مصـــطفى ناصـــف" يختلـــف       حيـــث 
ــالمعطى اللغــو ؤ ، يبــد ةر قــارّ غيــســمة الأخيــر  ة لمجمــوع التجــاربأرضــ هدّ عــ  ثــمّ  ؛ها   ا خصــ

ـة ما يجعل منه ـة والاجتماع اقات التارخ ه منهـل ، لأنّـ صاحب قدرة على الانفـلات مـن السـ
ة تلــك  ، "*والتواصــل يٍراللغــة والتفســ" مدونتــه قراءتــي لشــيء مــن د ومــن خــلال و المــور  الإنســان

عينه بل تتمايزالتي لا تنحصر في ن   :م 
 :لمات النصّ ): 1-1

ـــ   مـــارس حضـــوره مـــن  حيـــثفـــي تحديـــده للمفهـــوم علـــى الأســـاس اللغـــو ز ناصـــف يرّ
شعر أنّ بأتت و الكلمات التي تعلو«  خلال ض رح ه من خلال الشّ ى، وما من أحد  قـرّ المسـتف

ع النشا و صّ ة، فالنّ اهإلى الن أمر النصّ  ـل ن يبدو من مـن   لفيتـأ ،1» شـاالمتعـالي عـن 
ل شرح و تحليل، منها  وال نشـاطه علـى الـدّ قار في ممارسـة الها يبدأ و لمات تتعالى على 

ة  تشــيرانــت التــي  ــة وحســ ةمــدلولات إلــى اســتخدام أداوت ذهن اق عنــده لا تشــير  هــالكنّ  و ســ
ـة النشـاالقار الذ يجعل من ذاتها، تستفزّ ل إلاّ  ـه نها انا تلتقـي ف ـة المواجهـة مـن بب، ها م دا

ع صـاحب «طرف الـنصّ الـذ سـتط ة إرادةلا   داء شـيء مـاأن يجبـر الكلمـات علـى آ شخصـ
اتهامختلف عن  ان اناتما دامت للكلمات  ، و2»إم علـى  يها وعلى متلقّ فهي ذات سلطة  إم

ـــه  ـــيحتــــى  ومنهجـ ـــنّصيّ تبـ ـــوم الـ ـــد ن مفهـ ـــب،  هعنـ ـــي «أن  يجـ ــــد النظــــر فـ ـــرة الكلمــــات نعي ـ   ف
                                                           

م بالقاهرة نودية سمبالمحافظة الغرب 1922من مواليد مصطفى  الكاتب والناقد ناصف  * ى ليسانس الآداب بقس ، حصل عل
ي كلي اهرة اللغة العربية ف ؤاد الأول بالق ة ف ى شهادة 1945ة الآداب بجامع ة ال، وعل س الكلي ن نف د 1948ماجستير م ، تقل

يس  اعد ورئ دّرس مس دة لمناصب عدة بالجامعة بين م ات المتح دن والولاي ة نحو لن ة علمي ى بعث م، حصل عل -1955لقس ة 1957 ة هام ال نقدي ائزة . على التوالي،حصل على عدة جوائز نظير أعم ا ج ة منه ن وزارة الثقاف دي، ع اب نق ن كت أحس   .2007وجائزة فيصل للآداب  1992
ة  ي وكيفي د الغرب تم بالنق ا اه ا م دي ومنه وروث النق راءة الم ه ق اول في ا ح ا م ق، منه ر والتطبي ين التنظي تراوحت كتاباته ب

ين  ستنطق بها النصوص،م بضرورة التمسك بالتأويل كأداة االاتصال به، وكذا جزء من أعماله اهت ع ب وكتابات أخرى تجم
  .عناوين تطبيقيه وأخرى جامعة للمحاور الثلاثة السابقة

د : بكلية الآداب بالقاهرة تحت عنوان 1948رسالة الماجستير أشرف عليها أستاذه أمين الخولي عام   اهر نق د الق ة عب بلاغ
ا. وعرض وتوجيه ان عنوانه د الزمخشري بإشراف : ورسالة الدكتوراه ك ة عن دي علام البلاغ ام بمه ة عين شمس ع كلي ة. بالمكتبة الجامعية عين شمسنسخة واحدة ، والتي لا توجد لها إلا 1958 ه المطبوع ة : أولى أعمال ة، طبع الصورة الأدبي

نة الوآخرها لعبة اللغة عن مؤسسة  1958المكتبة المصرية  دبي س ويس ب ب 2011ع ة وكت ة نقدي ؤلفين رحل ين الم ا ب ، وم
نة فال ومقالات وكذا الحوارات الخاصة، جدير ذكره أن ناصف درَّ مدرسية وقصص للأط وفي س س بالجامعة الجزائرية، ت 2008.  

م20×13(الكتاب اللغة والتفسير والتواصل*  س عن صادر عن ) س ى المجل ة الأعل ون للثقاف ي الصادرة والآداب والفن  ف
،ص 1978الكويت،لآداب والفنون،للثقافة وامجلس الوطني ال، عالم المعرفة،اللغة والتفسير والتواصل:ناصف مصطفى -1  للنصّ  تعاريفه بعض استخراج من أمكنت ،)صفحة 320(  صفحاتها عدد والذي ،1978 عام بالكويت المعرفة عالم سلسلة   .146 ،ص: المدونة-2   .69
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ا حولهــامــا يبــدو لنــح ونصــحّ  اق يلأنّ الدارســ 1»ا الآن بــديه ن مــن قبــل تناولوهــا مــن خــلال الســ
ــهمــا  حيــل إليهــا مــن  شــير إل ــة متعــددة    واضــحغيــر هــذا  و لال الــدّوالخــمــن حمــولات معرف

لمـات ناصـف الـذ يــر أن اق«  هـافـي  اق يـدخل فـي ســ النصـوص تنشـأ مـن أجــل  لأنّ .. سـ
لمات سة تتجلّ  ابؤر  عتبرها  2» مواجهة  هـو بـذلك يرـد  و ة على الأقلالثقافة العامّ  هاى منرئ

قهرهـــا، تلـــك الحاملـــ ـــا ةحضـــور الكلمـــات التـــي لا زمـــن  لمـــات  ؛عنـــده الـــنصّ  ،رلتـــارخ الأف
ـــان  ث عـــن نفســـها فـــي الزمـــان وتتجـــاوز الـــزمن لتتحـــدّ   تكـــون لهـــا روح مـــن أن لا ضـــير والم

ــه 3» نحــو موضــوعهالشــعور الــذ يجــده الكاتــب  «هــووروحهــا  ت ــاره  ،الــذ  مــن حــلال اخت
ـهللألفا  ـار إل ـا يُخضـع الأف ارا داخل هـي تنتقـي مـا  و صـعودا أو نـزولالكنّهـا تهاجمـه  و اخت
ار لأنّ ، إرادتهايناسب  قـوة «فـي  تكمـنإرادة الأف ـة تعبـر فـوق انطلاقـة الكلمـة المـاردة  علاج

يل عقـل فـي عصـر مـانا السّ تخترق نظرت التشبيهات و تتسلل بين الوصف و ة إلى تش  4)طح
العقـل  و ـرة مـا ذات علاقـة بداخلـه قبـل أن تكـون لهـا علاقـة  أن النصوص التي تعبّر عن ف

حــتف بهــا   هــي الــنصّ ؛ الكلمــة التــي تحــتف بهــا الــذاكرة لمجتمــع مــا نّ لأمــد العصــور الــذ 
ل مـن خـلال أداة شـعورةقـول  أن الناقـد الـذ يرـد ّ بيـر فــي  أنّـه تَشـ ل  شـ محضـة سـاهمت 

ح نشـاطا ّ  ص ة تـهغايصنعه ل ـالى تخطّـت إنسـان  لأنّ  و منبـت الثقافـة هلأنّـ ،نحـو الجماعـة ةفرد
الثقافـــة و ـــه التـــارخ  نشـــا هـــو مجتمـــع يلتقـــي ف ســـتقرّ الحضـــارة  مصـــدر الكلمـــة   العقائـــد، ف

ختفي في عصر آخر عضها   .في عصر ما و
ـــ   ــاختالسّـ ــ ـــف  ـــدد وتختلـ اءلاف الكلمــــة الاقات تتعـ ـــ ـــب النظــــر إلــــى الأشـ يـ ـــي تعيــــد تر            تـ

ا ما تأتي طاقة الكلمات مـن تَ  « ـفغال انـاتع جمُّ ادلـة إم فـة مت ، حيـث 5» ثيـرة، وعلاقـات لط
ةلم تعد الكلمات  هما تكوّ وإنّ  ،وحدات لغو ة مفتوحة تحمل ما تحيل عل ـه مـن  ،ن أبن ما تطو ف

ص ة الـنّ بـذلك تسـاعد الكلمـات فـي تحديـد هوّـ و ،في مواجهتهـاالذ يجعل المتلقي  عدم البوح
طـة أو بُنَـى ووظـائف لّ  بتجاوز الوصف، ماهيته و ع أو جمـلٍ مترا ـة لـىإ ،متتا تجعـل  ماه

ـلّ نـصّ  «تأثير المقروء علاقة مقاومة و العلاقة بين القار و م يتجـافى عـن المشـارب  ف عظـ
طفى -3  .76ص،: المدونة -2  .81،، ص)م.م(القراءة التأويلية للنص الشعري القديم : شميعة مصطفى -1                                                            ف مص ي: ناص ر العرب ع النث اورات م س مح وطني، المجل ة وا ال ون والآداب للثقاف ة(لفن الم المعرف ت )ع ، الكوي ر -4  .327،، ص1978 طفى: ينظ ف مص ي؛: ناص د العرب ة النق ة ثاني و نظري س نح ون والآداب ، المجل ة والفن وطني للثقاف الم (ال ع

  .49،ص: المدونة -5  .175،، ص1978الكويت ،)المعرفة
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ــل نــصّ  و قة، و ة الضــ اســ قاومــه النزعــات الانع م يتحــد إطــار التــارخ أو  ن مــ و  1» عظــ
حــث عــن المســتقبل لمــا، ذاتــه الإنســانقــاوم  أنص ن الــنّ شــأ عــل النصــوص تفا لأنّ ، متقــدّ  لي

ــة ان الزم طــا  س مرت ــنصّ إنّ ، لــ مــن خــلال الكلمــة التــي ، ت المتعــددةعلــى القــراءا مــا ينفــتح ال
هتنتمي  ـه،  إل ونها موجـودة ف ـة للـنصّ  فعمـل الكلمـات (رغم  ـع يجبـر ال، المنتم قـار علـى تت
طات وسلسلة  ـة الـنصّ  من الترا س حر ونحـو قارئـه ، نحـو ذاتـه مـن جهـة التوليدات التي تع

لات والتفاسيرالانفت 2) أخر من جهة    .اح على جملة التأو
   :المفهومنقد ): 1-1-1

ـــنّصتصـــور ناصـــف لمفهـــو  لعـــلّ  ــاوز  م ال م المألوفـــة عـــض يتجـ الدراســـات فـــي المفـــاه
ـــة، ذلـــك أنّ  ـــ تجرتـــه تقـــوم  النقد صـــنعها، ة علـــى مقار  مـــارس الـــنّصحيـــث  المقـــولات التـــي 

ـــى نشــــا يتعــــالى علـ ـــوره  ـــإجراء  ،الفعــــل التــــارخي حضـ ـ ـــه  ـــلال انفلاتـ ـــن خـ ـــه مـ فــــرض نفسـ           ل
ــلّ  و مــة و انفتاحــه علــى  لــه منزلــة فتعــالي الــنصّ مــن شــأ «الحديثــة  العصــور؛ القد نه أن ينزِّ

اق ولأنّ (....) العظمة  اره فوق الس اعت مارس حضوره النوعي  س داخله، إنّـه الحضـور  ه  ل
مــارس  دومــا الآنــي فــي اخــتلاف الأزمنــة، أ أنّــه الصــوت الحاضِــرُ  فــي تلابيــب الــوعي الــذ 

ــع منهــا ومــ 3» نشــاطه القرائــي لمــات ين ــهت ن خــلال  الفعــل  ؛ لأنّ فــي الوقــت نفســه تعــالى عل
اتمن دائر  وهو يخرج النّص الناقدالأنطولوجي، ولكنّ  عدالينطل من  علـو ، ة المدر ما أنّـه 

ـون نشـاطا ـة التـي تتجلّـ لقارئـه لـم يوضـح، علـى أن  ق ُّ ماهيتـه الحق لمـات، أ  لمــات ى فـي 
ــد ــلّ  ؟ير مجمــوع النشــا  أنحيــث ، هــي لا محــال تشــير إلــى معنــى و قــراءة مادامــت فــوق 

ــة  ــات ذهن شــير إلــى ضــرورة أن ينســحب إنّــقــد انبثــ منهــا ة حسّــ وأعمل داخــل  إلــىالقــار ه 
صـــنع) صالـــنّ (الكلمـــات  اطـــا « منهـــا المعنـــى المتجـــدّد الـــذ يجعـــل ـــي  ـــا الكلمـــات ارت ارت

اطنًِا، ا عُضْوًِا  ون فعـل  داخل ي  ات  ة الدلالات أو الفاعل من خلال اللغة التي تدفع حر
ٍ حيّ  القراءة ة خل للكلمـات، تحيـل إلـى  أن صفة التعالي التـي ينسـبها ما 4»مستمرو  في حر

ــة  فــي الأداوتإعــادة النظــر  ضــرورة ســبب حصــر عمل عجــز عــن فهــم الكلمــات  ــة، فقــد  القرائ
نـت تمّ  شـغلتهم و أهمّـت أصـحابها و «لمـات  عنـده لكن النصّ  و ، في مستو واحدالتذوق 
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ــتمّ أ  ، 1» هــذا هــو موضــوع الدراســة مــن نفوســهم و حــث فــي علاقــة الكلمـــات  يجــب أن ي ال
عضــها تِ  أن يجيــب عــنمــن شــأنه  حثــا، ب ُ ــة التــي  ف             ت العقــل المعــاني التــي أهمّــبَــتْ بهــا الك

لمـة هينسحِبُ إلى أعماق هإنّ  ،النفس و قـول  س ، ي   القـراءة لفعـلمـن الصـعب أن تخضـع لـ
قــوة نفســها علــى مجــاوزة  حتــاج« ،تِ منــهلتفّلــ، وافعــلالولكنَّهــا تفــرض  إلــى الاقتنــاع  لأن الفهــم 

ات القّم الساب بتعدد  قـةفالذ يُر (...) مستو عبّر في حدّ ذاتـه عـن قـّم عم ان   ضى عنه، 
مأنّ  2» ـالقوة التـي تتمتـّ لماتهو  ةع  ـلّ إرادة شخصـ مـن شـأنها اللعـب ، تجعلهـا تتحـرر مـن 

اناتهــــا ارهــــا علــــى حمــــل مــــا ،خــــارج إم ) الكلمــــات(ص علاقــــة الــــنّ  نّ فــــإ،  ن تحمــــللــــم تكــــ وإج
سِـبَهَا صـفة  ،علاقة تنتج عن وعـي ناصـف بـإرادة المعـاني ،ارالأف عـد أن  عـود ، التعـاليف

عطيهـــا صـــفة السّـــ فالتفســـير « قـــول ؛ خدمتـــهر ســـيِّدًا علـــى القـــا التـــي تجعـــل مـــن الـــنصّ  لطةل
غـــي  ،الأدبـــي ـــل هـــو الكلمـــ أنين ـــه فـــي خدمـــة ســـيّد جلي ـــيالعمـــل  ، لأنّ 3» اتشـــعرنا أن  الأدب
 ّ ــتخدم  -فــــي نظــــره  -حتــــاجمنهــــا ل المشــــ ســ ــتعملها ، عورةشــــ اأدواتــــإلــــى تحليــــل  تســــوق مســ

ــا للانســحاب ــارا معّينــة،فــي فهــم العلاقــة التــي وقفــت بهــا الكل ،داخل  إنــه يــدعو مــات تحجــب أف
ــة  ا ) الكلمــات(إلــى تحليــل الظــاهرة الأدب لا نفســ شــلأن مع ،أنــه مغلــبــدا لــي تحلــ           الكلمــات ة ا

عة حواجزهاسر  و ـار الـنصّ  أن من شأنه الذ ،المن عـض مع و ُظهر أف ـه شـف عـن  ان
قرّب إلى مقاصـد مبدعـه ـأداة شـعورة فقـ لأنّ  أو  ـون  المعرفـة الشـعورة لا تكفـي لبنـاء لا 

  النظرة 
اق يــدخل فــي ســيــ         قــف م ليجعــل قــار هــذه ،اقر ناصــف أن الكلمــة ســ ــارة  ــا             الع لّ اق عنـــد لمـــة ســـ ــوم  لمـــات ترطهـــا علاقـــات محـــددة  أنّ  المـــألوف لأنّ  ،مفهـ اق مجمـــوع  الســـ

ســات ومواقــف تحــ بتلــك العلاقــات فتــه هــي ضــمن ملا تابتهــا  تحديــد (وظ                 أّــة جملــة تمّــت 
ار و الإضـافة إلـىعـن ا الاخ ة التـي تـمّ التعبيـر عنهـا  ة  سـاعد فـي تأكيـد أنّ  أنـه لقضـ القضـ

اق فـي  ـون السـ ـة، ف موجـب نـوع معـيّن مـن القـوّة اللاكلام المعبّر عنها؛ قـد تـمّ التعبيـر عنهـا 
اشـرة ،الات الثلاثحال ـة ؛ذا علاقـة م ل الكتا تـب حسـب المعـاني المتعـددّة لشـ ُ كـنّ ل ،4) مـا 

، 1987، 1الوّهاب عبّاس صادق، دار الشؤون العامة، العراق، طعبد : ، تراللغة والمعنى والسياق: لا ينزجون: ينظر -4  .69،ص: المدونة.-3  .167-166،، دار الأندلس، لبنان،دط، دت، صالمعنى في النقد العربي نظرية: ناصف مصطفى -2  .43،ص: المرجع السابق -1                                                           
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ة تـوب) الكلمة( الوحدات اللغو ـون ، هـو مقصـود مـا إلـى، قد تتجـاوز مـا هـو م اق فـي السّـ ف
ه و الدليل أمام هذه الحال   .معان
قة  محــددات ال ــن  الســا لمــات إســقاطهام ــت ،"ناصــف" علــى  التعــرف علــى  مّ حيــث ي

تبهــا ســواء أشــارت إلــى معناهــا أو معانيهــا و ةأنّ تلــك الكلمــة هــي  الكلمــة التــي  المــراد  القضــ
ــة صــامتةتقــ، ه خلــف تلــك الكلمــةأنّــ التعبيــر عنهــا و لام إذ يجــد القــار نفســه يواجــه  ،ف قــوّة 

قتــه يواجــه قــوّة  و لمــات ــةعــفهــو فــي حق لام ... التعــالي ك فعلهــا نحــو الاســتفزاز و، يتحــرّ ل 
 بواقعــه رطــه و الإنســانتشــتغل لفهــم ، مــن معــارف عديــدة ئــون ســاعتها مُجْبَــرًا علــى التملــف

ـــا وعلـــم الـــنفس الأ علـــم الاجتمـــاع و ـــات وال م العلامـــات وعلـــ نثرولوج              ـــذا علـــوم الـــدين لغو
  . العقائد و

لمـــات القـــار  لعـــلّ   ســـت  لمـــات ناصـــف ل ـــ، مـــا يتحـــد  مـــا  ـــأنّ  هقـــدر مـــا هـــو وع
ــد قــة الصــلة  الناقــد يواجهــه هــو الأصــل التــارخي للكلمــة التــي ير شــترك أن يجعلهــا وث بــذوات 

ـلّ  ذاتهد فعلى القار أن يجرّ  ،معها في انتماء واحد ثـمّ ، لهـا مـا يجعـل المعنـى رهينـا أوّلا مـن 
اقاتها اء الموجـودة فـي العـالم ، يجرّد الكلمات من سـ ح أمـام مجمـوع مـن الأشـ صـ عُبّـر  الـذل

مـا بينهـا  الوحـداتبتـرا ، بل التجرـدعنه ق ـاد « ـ فـف سـيرة  فـي  ـارة التـي تبـدو  مظـاهر الع
صتالأمر  ة  ـة  نّ لأ ،إليهـاه التنّ  حّ ستوعب قِوَ صع س سـبيلها الموضـوعات الخارج ـاة لـ الح

  .الانسانذات من أجل معرفة  امظاهرهالشعور  يجب؛ بل 1»التي يتناولها الحِسُّ 
ــارة إلــى  ةالعــود تبــدو اقا الواحــدة التــي تجعــل مــن الكلمــة الناقــدع ــت ،ســ  استفســاراً ف خلّ

ة الكلمة ا يتمثّ مُهمّ  ـلّ  أناق؛ إذ هـل مـن الجـائز السّـ وحـدهابهـا  لشّ تالتي ل في ماه  تكـون 
اقات؟  ارة واحدة س اق يدخل لماته علوٌّ  أحسب أنّ الكلمات في ع بـدّ أن اسـتخدام  فـلا في سـ

ــة ــــا، الكلمـــ مها أو تأخيرهـ ـــد ــ ــــدّد بتق اقًا يتجـ ـــ ــــا ســ ـــل منهـ ــال و يجعــ طـــ ــــار إ ــــوب مـــــن القـ                   المطلـ
ـاد تعلّمالعلاقـات ال « ، دورٌ لأن لكلمــات ناصــف،  2» يواجِهُهَـا نصــوص وهــا شــوهاء بــين م

تفلــت مــن التــارح و، يتجــاوز المــألوف ــة ف و ــد مــن خــلال ذلــكلعلّــالعلاقــات الاجتماع أن  ه ير
صــحبُ الكلمــات مــن تغيُّــر  قــول أنّ  ــر الثقافــة التــي هــو مــا إنّ  فــي دلالاتهــا،مــا  نــاجم عــن تغيّ

ح الكلمــة الواحــدة  أنتجتهــا و ــة متعــد -هفــي نظــر  –بــذلك تصــ اقات ثقاف ســتخدمها ذات ســ دة، 
قر  المؤلــف حســب ثقافتــه، ضــا ؤ و ح الكلمــة هــي مفتــاح ثقافــة  حســب ثقافتــه،هــا القــار أ فتصــ
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ــون ســلوك الكلمــة«  هلأنّــ النصــوص ــرًا لا عيــب فــي أن  اق المولّــمتعــدّد   أ، 1» مُتغيِّ د الســ
ل مرة   .للمعاني في 

اقات الكلمــ ولعــلّ    اقات النصــوصة التــي تــدخل فــي ســ ــتج  ناقــدالهــي مــا يجعــل ، ســ ينْ
ــل نصوصــا غايتهــا مواجهــة الكلمــات، التــي تحمــل منطلقــات معيّنــة، إ شــف فــي  نّــه يرــدُ أن 

حث عن أصـل الكلمـة مرّة  طـرأ عليهـا مـن تغيّـرضرورة ال الكَلِمـة  لا ،، لأنّ مـا  ينفـي صـلتها 
ة ــة الكلمــة عنــده هــي الــنّص نّ إ ،الأصــل ــدّ  ، الــذ لاتارخ ــل  بُ مــارس حضــوره فــي  مــن أن 
اق؛ لأنّ  وقـــت و ةخـــارجَ الســـ ـــار لمـــدلولات ماضـــ تُعيـــدُ التعبيـــر عـــن نفســـها فـــي الـــزمن ، هـــا أف
  .الحاضر
،لنّ فا نشا لغو ات،  ص  ّ و يتمدّد في الخطا عضـها لتشـ ل حيل إلى علاقـة وحداتـه ب

يله حيـث المعنى الذ تكتنزه الألفـا تحتهـا، أنّ ذلـك إذ ، للكلمـات تغييـرا حـدث لّمـ عـادُ تشـ
حيــل إلــى ــة و المعنــى لابــدّ أن  ة العلاقــات الثقاف ــة و شــ ــة الاجتماع لالات دهــي  و التارخ

ــار ، نحــو التعــالي عنــده عليهــا الــنصّ قفــز  ــة و الماتــه بــؤر اعت ــن له ثقاف م ـــــمــع ذلــك لا  ذه ـــ
الكلمـة متغيّـرة  لأنّ  و نسـاق المختلفـةشـير إلـى الأالأخير  ، لأنّ ان نص كوِّ وحدها أن تُ الكلمات 

ـــف ـــ ـــ ــــ ـــ   .في التارخ الواحد و ثقافة الواحدةالي ـ
ــة الـنصّ ، هـذا هر وّ فـي تصـ اناصـف أظـن ـار مـن َسْـحَبُ ماه حصــر لكنّـ و داخـل الأف  هه 

اء أو عوالم حفظها عبر ذاكر  ،في أش ه أن  إلـى ضـاف نيُعـدٌ جمـالي  للـنصّ لكـن ، ة الزمنعل
ـــةالغ ـــة لـــه ا الكلمـــات يجعـــ(فـــي نشـــأته الأولـــى،  ـــهإذ أن العـــودة إل ،التارخ ـــة  لُ فصـــول العنا

يــف تلقّــمعقــدًا  خضــعها لتســاؤلات عديــدة مــن قبيــل؛  ــ، ى معاصــروها معانيهــاو ارهم أولــى اعت
فهمهــا و شــعروا فــي  و الاخــتلافقــدم العهــود مبــدأ فقــد تقبــل الأســلاف منــذ أ إدراكهــا؟ النــاس 

ــا حــا قاطعــا متزمّ د حن نــرجّ ن أنّ مــن الصــعب أعــض الأح ــائمــا ترج  علــى ســائر الآراء  اتــا رَأْ
القـدرة علـى التفـتّ لقد شـعروا أنّ الكلمـات تتمتـّ ـون 2) حع  ة  ، الـذ  الكلمـة الأصـل فـي علاقـة 

ــة( شــهد تفـــتّ  ،)التارخ مادامـــت الكلمـــات  ح الكلمـــات إجــراءات علـــى مســـتو المعــاني وحيـــث 
ـون الفـ ،ملكا للعقول عنـي هـذا أن  ـافهـم عمـلا لا  ـة  فالكلمـات ،ذات سـت آراء فرد بهـا  يتجـهل

عــدها عــن مقاصــدها و مــان علــى القــار لكــن  القــار توجهــا ي ــرة الاخــتلاف الإ ف الــذ  دائمــا 
ــــع ، شـــدّه نحــــو الأصــــل ــــ لأنّ « خــــ رف ُ ســــت  ــة الكلمــــات ل احــــالاّ دلالــ الكلمــــات أنظمــــة  ، م
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ـ لكـلّ  مفتوحة، الكلمات حرة و ـالثغرة وحرّ ه  عـضُ التعامـل مـع الكلمـات أشـ عـض  ة قيـود، 
ــ نــه أن، فــالنّ 1» ة الكلمــات أقــربُ إلــى الإضــافةحرّ م  يتحــول لا ــون واضــحا مسترســ ص لا 

ــة أو  ــةإلــى قــوانين اجتماع نــه التعبيــر أخلاق م ــة نصــّة  عــن تلــك القــّم، حيــث  ل أبن فــي شــ
ـات تن، ينفتح أفقها ف الحاجـة ، إنّمـا ثوابـت الإنسـان و سر لـالـذ يتغيّـ اولهـا، لأنّ على تعدّد 

ة و ف ستخدم بها الإنسان ثوابته الك ضمان ممارسـة الـوعي لكـلّ  ة النّصحرّ  إنّ  ،التي  فيلة 
ــده حــدّه فــي المســافة  لكــنّ  و مــا ير اهــهنشــاطه قــد  انت ــة  مارســه الأنطولوج س إلاّ ، أنّ مــا  لــ

مضــيّ  قــد يــدرك أنــه يرــد أن ينشّــ و  هــا فــي الواقــعإضــافة لموجــودات يتعامــل بِ  ، ف للواقــعلا 
ــة تغطّـ بن ســت عارـة، وبـل  الأولــى للوجــود  تتحوّلـ ت وا تكشّــفلكنّهــ ي مســاحة مــن الواقـع، ل

ترك لغيره مجال التحرر ون في صورة حّة متجددة، لا أن يتوقف و   .أن 
ـ        س  و صّ الـن الكلمـات فـي رســم معـالمدور ز ناصـف علــى يرّ ـوّن الــرئ يجعــل منهـا الم

ــه  نزعــة تجمــع خبــرات و، حيــث يلحــ صــفة التعــالي بهــا ل ع الشــمول  عطيهــا طــا تجــارب  و
ة  د أن النّص،  وإنسان ة وعود ليؤ فة تارخ ة ذو وظ لماتـهمعرف ستشـعر   ، على قارئـه أن 

ــدد إليهــا حتّــى يتحصّــيتــودّ  و حــسّ بهــا و انهــا، لكــن ســر ل منهــا علــى مــا ير           عان مــا يتغيّــر م
غـي أن يتقـدّم و«أو مسـتعملها الـذ يتسـاءل عمّــا  سـلّ  فـي الـتعلُّم و يتـأخرمــا  ين إلــى  مهــذا قـد 

ضا على نموذج لسمو المعـانيح، لتجارب جديدة من خلال هذه الكلماتفحص  التـي  صل أ
مشـــارف نصـــوص لتقـــف علـــى ، الكلمـــات تقـــع فـــي النصـــوص لكـــنّ  و. 2» تتـــألف منهـــا ثقافتنـــا

ضــر فــي الماضــي أو انســحاب هــي امتــداد الحا، ث عنهــا الكلمــاتفالثقافــة التــي تتحــدّ  ،أخــر 
لمــات يتحــدث نــصّ الحاضــر علــىالماضــي  ــأ  قهــا عــن ث الناقــد؟، ف قافــة متقدّمــة تنفــتح مغال

اكي، ، البيداءافيالأث، الطلل (عند قـع لا علاقة الانسان المتقـدم بوالتبيّن ) المرجل، الرماد، الت
ـــا لا ـــاره نمط يـــر فـــي اعت ـــة مـــن الوجـــود يـــر غيـــره دونمـــا تف أم أنّ   ؟يجيـــب عـــن أســـئلة الغا

إذا  ؟ وــذلكن الكلمــات المتحــدث عــ ،الانفتــاح علــى الآخــرتشــهد لماتــه هــي مظــاهر لثقافــة 
ة، انت الكلمات عنده ـه هي الواقع أو الحـوادث الأصـل عيـد القـار ، فـالأحر  لمـة  أن  إلـى 

لمــاتــالإفراد واحــدة  مارســت وجودهــا تحــت ، قــوّة هارــة مــن قيــد القــراءة؛ ، لأنّ الــنصّ لا إلــى 
ـــة و ــة الكتا ــه يجـــب ضـــ هــذه الكلمـــات حرّ فتهـــا و عل ـــة فقـــد تكــون  تحديــد وظ انـــات لغو
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ـ عنهـا التسـاؤل ويخبر ، لمواقف مختلفة ـن الكلمـات مـنإلاّ و  ث الترّ مّ خـلال اللغـة  مـا الـذ 
، أو مدخل التقليد الغريمدخل أنصار الأل ،الناقدالكلمات تدخل وهل  ا؟تبني نص  أن  !؟ فا
  :لغة ...النص ):2

ة ناصـف قبل   أقـف عنـد تعرـف  ،هـو ُظهـرُ الـنصّ مـن خـلال اللغـة و التطرق إلى رؤ
ا« اللغــة التــي هــي قبولهــا للتجزئــةســ، تتّ طــانظــامٌ مــن العلامــات المتواضــع عليهــا اعت يتخــذها  م 

ـالآخرنو  وسيلة للتعبير عن أغراضه، عادةالفرد   ذلـك عـن طرـ الكـلامو  لتحقي الاتصال 
ة س ا و .1» أو الكتا ا لشرح الخصائص الـواردة ل فاللغـة ضـرب مـن  فـي التعرـف،لمجال رح

ــة، فهــل  المــدلول أو بــين اللفــ و ال والتــرا بــين الــدّ  تا المعنــى مــن أجــل التواصــل قــولا أو 
فة هذه ناصفل يتمثّ  ون ذلك و؟ انص التي يجعلها في أخطر الأحوال ،للغة الوظ   ؟ يف 

اراتــه   ثيــر مــن الصّــ تحتــاج ع ــآ بر وإلــى  داء شــيء مــن المحّــة، حتــى تشــعر القــار 
ـارة عـن  ،أحاول قراءتهالطاعة نحوه، ذلك أن الكتاب الذ  ة، فهو ع ن الفرع يخلو من العناو

طــة تعبّــ ــرة مــا، فقــرات مترا ــة ر عــن ف لماتــه المتعال خاصّــة تلــك لــذلك أجــد نفســي حــائرة أمــام 
م وتجاوز التصّورات التي تتعلّ    .ببناء المفاه

حث في حـدّ عن أن يتساءل  إنّ سائلا من حقّه        ذاتـه، فمـادام السـاب قـد  عنوان هذا الم
ون الـنّصأشار إل ـون لغـة، لمـات ى  يـف  سـت الكلمـات لغـة ؟ ف وف علـى الوقـلكـنَّ ، ؟ أل

ســحبُ  ــارة  ــة الع قــف عنــده ناصــف، القــار مــرة أخــر داخل منــه نشــاطا يجعــل  و إلــى عــالم 
مــارس حضــوره فــي  ،مــارس حضــوره  الثقــافي ســت ســو لغتهــا لأنــه  وســيلة الإنســان  «التــي ل

ــه ـــيء لتناولــ ـــل شـ ـ ـــلاب «  مــــا أن الألفــــا 2» لتســــخير  ـــدرجي أدّ إلــــى انقـ ـــوّر تـ ــة تطـ نتيجــ
ة ع   3» إلى ألفا مفيدة الإشارات الطب

ة يجـب معاملتـه إنّ النّ  لمات أساسـ ة« ص الذ يتكوّن من  ة المسـؤول التـي ، حساسـ
 سـوف، لـى الـنصع، لأن القسوة 4»اقتحامه جعلت من الضرور التمييز بين تعمي النص و

الكلمـ ؤد إلى عواقب تحمّل الكلمة معانت ات لم تكن تعنيها، إنّها دعوة من جديد إلـى الرفـ 
راثن مـــن بـــ ررّ أن يتحـــ العـــودة بهـــا إلـــى أصـــلها التـــارخي، فممارســـة النشـــا التفســـير يجـــب و
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طة خطيــرة«و الــذات، إذ ســ ــارة  رون  و لغــة الــنّص ،ع الــنص مســتودع خبــرات  أنالنــاس يــذ
اللغة واسعة و مجمـوع خبـرات عـن الماضـي  المخبرأ أنّ اللغة هي  1» ينسون علاقة هذا 
ــة ــ ـــذأن الل و  عمل ـــ الـ ـــة هــــي الوسـ الحاضــــر فــــي علا غـ ـــه الماضــــي  ـ ـــة يلتقــــي ف ـ ادل ـــة ت قـ

ــت ـــمرارةاســ ـــة  مّ ، إنّ المهـ ـــه علاقـ نشــــا لـ قة  ــرات الســــا ـــة الخبــ س معرفـ ـــ ـــر ناصــــف لـ ــي نظـ فــ
نشا تُمَارِسُ اللغةُ من خلالـه دور التواصـل ة التعامل معه  ف ح  ،الحاضر، بل  حيـث تصـ

شف وجود ( مسؤولة اللغة اء لا عن  قابل الذاتالأش ـه  إنّما تكشفه و و موضوع  تضيء ف
الم ــوعي الآنــــي  ــــة الــ ــي تــــر الإنســــان بواقعــــه عبــــر اللغــــة ، اضــــيزاو وفــــ مبــــدأ العلاقــــة التــ

  2.)والفهم
ـــه            «  علـــى القـــار  يجـــبلـــذا يـــر ناصـــف أنـــه  ــا أو حتـــى عل ــنصّ احترامـ أن يجعـــل للـ

ســاعده  ــه أنأن  ــارة أخــر عل ع مــن حيــث هــو آخــر  حرمــة الــنّص جــرّبي علــى الحــديث، أو 
ه أن يلا مجردّ املٌ  ـه ذاتـه وهـواهجـموضوع، عل ، مادامـت النصـوص لغـات تتجلّـى 3» رّب ف

اء الــذواتمــن خلالهــا  هــو احتــرام لعلاقــة الــذوات  ، لأن احتــرام الــنّصفــي علاقاتهــا مــع الأشــ
اء ـــد وأن يتـــرك الـــنّ  علـــى القـــار  و الأشـــ قـــول مـــا ير ــام مفتـــوح ، لا يجبـــره ص  لأن لغتـــه نظـ

قة   الإحســـاس الوجـــدان و :هاتَ ، ذلـــك أن اللغـــة تمتلـــك مشـــارَ ) موضـــوع –ذات (للعلاقـــة الســـا
ــود ـــه وجـــ ـــالم لــ ـــى عــ ــ ــــي إل ــة تنتمـ ـــ ذو، جماعـــ ـــع مختلفــ ــ ات طوا ـــؤول ــــدة (ة المســ ــة، العقيـ ـــ الثقاف

ــه هــذا  و...) الممارســات أ  ، قة التــي تجعــل مــن الــنصّ النظــرة الضـ ـّ، ناصــفطــرح ينــافي 
ة بذاتهاللغة نظا تف ة م لولاتها تغيِّـبُ مـد، لامات لغيـر ذاتهـالا تشير فيها الع و اما مغلقا أو بن

ــا نظام عــن ــة إذ يــدعو، يتهــاثنا ة وجدان ة الــنص مشــار ، حيــث تخــرج اللغــة بهــذا إلــى مشــار
ل  ني أويجعلها مجرّد بنـاء مغلـ ما الرأ من  طـه التكـو هـي مـا  بـل، ـان معـزول عـن مح

عُ د لا«  ــتط غلــــ ااسـ ــنص الأدبــــي أن  ــمّ يــــزعم أنّــــلــــدرسُ الــ شــــف اللغــــة ائرة علــــى نفســـه ثــ                 ه 
مارس وجوده ،  4» ما لم تشأ و ما شئت و هابنا و أنارها و   لى عإنها نشا غير مقيّد 

  

ه الغائب: ناصف مصطفى -4  .69ص،: المدونة -3  .154ص،المدونة، : ينظر -2  .69ص،: المدونة -1                                                            اب، مصر، طالوج ة للكت ة المصرية العام لا عن  ،1993، 1، الهيئ شميعة مصطفى، : نق
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ي فـ، فمن أجل ذلـك أنها وُجِدت، هأو عن العالم الذ تنتمي إل ي تقول عن نفسهالك ،اءالأش
ون ترتيب الثلاثي   .لغة، عالم، إنسان: نظر ناصف 

   :المفهومنقد ): 2-1
ة من خلال إعطائـ يجعل ناصف اء ه اللغـة أفضـل  سـبتهاكأمجـرّد رمـوز ، تكشـف الأشـ

ـــود و ــة الوجــ ــة اللغـــ ــا اللغـــ ـــل أن تتحـــــدث عنهـــ ــودة قبــ ـــا لـــــم تكـــــن موجـــ ــب أن ُ «  أنهــ ـــفَ فيجـــ ــ ُّ                
اء وعــن محــاولات الفهــم اللغــو  ــه مصــنوع   للأشــ ش ف ــأنّ العــالم الــذ تعــ             للعــالم، أو القــول 

لّ ما تحيل عل و  للغةمن ا قـدر هالتالي ف قـي فـي ذاتـه  س له وجود حق ة ل           العلامات اللغو
اء عـن . 1» ما له وجودٌ ذهني لد المـتكلم قـدر مـا تعبّـر الأشـ نفسـها تعبّـر اللغـة عـن نفسـها ف

ضـــ ـــان ناصـــف  و اأ ، وإن  اء لا توجـــد إلا بوجـــود الأخـــر ـــن القـــول أن اللغـــة أو الأشـــ م لا 
ـــالوجود المـــاهو « ينظـــر للغـــة    للغـــة أ الوجـــود  مـــن منظـــور فلســـفة الظـــاهرات التـــي تعتقـــد 

قي الماد و ي تقـ 2» الحق اء  إذا مـا  و الإحالـة عليهـا و بوجودهـا رّ ، حيث تتكلم عن الأش
ـة علـى عيـب أن ناصـف عُرِفَ  ـة علـىالتـي تعتقـد إحالـة العلامـ البنيو ذاتهـا دون مـا  ات اللغو

غلــ الــدا اء لا مــن خــلاإ، وجودهــا ، فيجعــل منهــا ذاتــا تقــرّ ئرة علــى اللغــةورائهــا، فإنــه  ل الأشــ
ح اللغـة نظامـ ،بهـذا الافتـراض و ر عنهـاالتي تعبّ  ،تصـ ـه الغلـ م ا عـاب عل ـار إذ لا  ـن اعت

ينونــة « إلاّ  اللغــة فــي نظــره ، ارهــا ذات  ــين العــالم  بينهــامــن خــلال اعت            ..علاقــة الإنســان وو
ة التارخ و أن العالم المشترك و و قـة الموضـوع ـن، 3» اللغة لها صفة الحق م تنسـب  أن لا 
ة و أو إلى الأنا لى الفردإ ح نصّ  ،حينما تكتسب اللغة صفة الموضوع ناصـف مـن  يرـدا تص

ه أو ت اتموجود ،الثقافة التارخ و أن الواقع و القول خلاله ه نتميف    .              إل
طة إنّ  سـ ارتـه الخطيــرة ال طةلغـة، إنّمــا هــي  الــنصُّ  ع لكــن ســرعان ، تبــدو واضـحة سـ

لماتهــا ــة التــي يــؤمن بهــا. ..مــا تتعــالى  ائنــة تغيّــ ؛ إنفــي صــرح الوجود ــذات  ر النظــر اللغــة 
اء الموجــودة،  حــدث أفــالنّ إلــى الأشــ ّ « ي إنّمــانطولــوجص  ــر ا إنّ  ،ل عالمــا قائمــا بذاتــهشــ لف

لا لتناسي العائ الأ ـه نطولوجي ويبد م فهـذه  ، 4» لكن لا مجـال لإزالتـه، أو الانتصـار عل
ة النصّـــ ـــةالاســـتقلال ســـتقلّ أ لأنهـــا ،ة لغو ائنـــا  حت  ح لهـــا وجـــودٌ عـــن الوجـــود،  صـــ فقـــد أصـــ

ـــر لموجودــــا فهمــــا  عطــــي القــــار  ــود و ات الأخـ ــرة للوجــ ــــر مــــن النظــ ـــلّ  ،غيّ ـــي ظـ ــه فـ ــ أ أنّ
    30، ص،2011، 5، المغرب، ط، المركز الثقافي العربيالممنوع والممتنع؛ نقد الذات المفكرّة: حرب علي -4  .207ص، نفسه،-3  .نفسهاالصفحة نفسه، المرجع  -2  .205ص،، )م.م(، القراءة التأويلية: شميعة مصطفى -1                                                           
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ينونـــة الـــنص  ح لهـــا وجـــود، ـــل الموجـــودات حـــدث مســـتقل فـــإنّ ) اللغـــة(الاعتـــراف  صـــ  لا 
قــة« خــارج الــنص ــلا مَوْجــ أو، حيــث لا وجــود لحق معــزل عــن الــنصوَدَ تُ قتــه  إن ... دْرك حق

ــألة الآن  ـــه المســ حــــث عنـ ــــائن يُــــراد ال ــألة  ســــت مســ ــألة تجــــارب  قــــدرل ـــي مســ منــــاط مــــا هـ
ة     1»وجود

حث ،من خلال هذا التصور و  ة الوجود الذ  طل مطلق ما ت لأن  ،عنه الفلاسـفة قـد
ـــالنص اليـــوم حـــث عـــن القـــار  و ين الـــنّصتفـــرض إقامـــة جســـر بـــ، العلاقـــة  ، لا مـــن أجـــل ال

اء اء أجل إعادة النظر في علاقة الفـرد منبل  الأش فـي المنظـور  الـنّصّ مـن ثـمّ فـإن  و الأشـ
طت  اء التي ارت   . على وجه الخصوص مالمتقدّ  الإنسانالناصفي هو إقامة علاقة بين الأش

ـارة   طة و»  الـنص لغّـة «إن ع سـ سـت  سـت خطيـرة، لأنّ العـالم الحـديث تغيّــ ل رت ل
مه  مقولة  رتتغيّ  ومفاه ه الثوابت المقدّسة    .الوجودالإنسان و ف
ـــر و   ـــدقي النظـ ـــفة الح لكــــن تـ ـــة وفــــي الفلسـ ـ ـــة الغر ـــس ديثـ ـ ع ـــة،  ــة للغـ ــ ـــض  العر عـ

ات لعـلّ أبرزهـا ـةوّل تحـ، المعط ـز الوجـود إلـى أنظمـة لغو ال مدلولـه، إذ يتجـاوز فيهـا الـدّ  ،مر
زمن م لابدّ للغة ـز مـن وجـودما أنّ ، ر ـة هـذه « إلاّ تسـاءلنا  و ه لابـدّ للمر فمـا مصـدر مطلق

ــات و ــة هــذه الثنائ المطلق ضــة الصــيرورة و ــات وثنائ           الضــرورة لــم لا تســق هــي ذاتهــا فــي ق
ة ا و قى سـو لتارخالسبب حيث لا ي ش وفـ قـوانين الصـيرورة  الإنسـانة  عـ عـي الـذ  الطب

ــين  ـــة التـــي لا تفــــرّق بـ ــة و الإنســــانالواحد عـ ـــة الوجــــود وأن أ  2» الطب ــهينو  حتم أمــــر ، نتـ
ــب اللغـــة أو لـــم ، موجـــود قها، ســـواء سـ ــون ســـ اء  لتكـ ضـــفي علـــى الأشـــ اللغـــة بـــذلك هـــي مـــا 

عـة الإنسـانعلاقـة  أنإن زعم زاعـم  و استمرارتها و ديناميتها بهـا،  الإنسـان قـد تسـوَّ  ، الطب
ــة فــرض المعــاني علــى الموجــوداتافتــراض القــوّة ينفــي ذلــك فــإنّ  مــادام الإنســان قــد جعــل ، آل

  .منها مادّة للتواضع
ــارة الــنصذاكرتــي  تعيــد مــن حــين لآخــر    تفصــيل عــن معنــى اللغــة فــي  دونمــا " لغــة" ع

ض نحـــو تنفـــي نظاميتهـــا وإذ هـــي ، ذاتـــه حـــدّ  شـــير لغـــةاللا تـــر ـــان  ـــان ، إذا  إلـــى الـــنصّ 
ــه  قصــي حطّــم اللغــة  الــدّالُ ف ــان يرــد الفصــل بينهمــا فهــو  حيــث لا يتوجّــه « المــدلول، فــإن 

ـــز المتجـــاوز ـــلّ  و المـــدلول نحـــو المر ضـــة لعـــب الـــدّو  ســـق         3» يرورةالصّـــ ال وشـــيء فـــي ق
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فهـم  و ان يرد الوصل بينهمـا، فعلـى القـار أن  فـي اللغـة  جلّـىعنـد ناصـف يت الـنّص أنإن 
اتالتــي هــي محمــ ت فيهــا الــذهن ــة اشــتر ة واصــفة ، ولات ذهن موضــوعة علــى حــاملات حسّــ

  .رةومعبّ 
ه اللغة عن نف إنّ النصّ           م فـي نظـ، سهاالذ تخبر ف             ر ناصـف فهـو يـدعونـصّ عظـ

ـــى الت قـــع القـــار إل ـــه  ـــذ مـــن خلال ـــه ُشـــرِفُ أكثـــر فـــأكثر « علـــى أمـــل ال ـــة لأنّ             منـــاط مرهق
عة عقله ع و  على طب ستط عة الوجود فلا  ـان ز عيرّ  أنعلى طب لى اختزال العلاقـات، إذا 

ـــل 1» تـــه مـــع الإرادةتفاعلا يرـــد تحصـــيل شـــيء نـــافع عـــن الصـــدق و عطـــي مـــرّ ، فهـــو فـــي  ة 
فـة فهـم الوجـود، للنّص ونـه يجعـل منـه وجـودًا مسـتقّلا و وظ قـرّ  رغـم  أمـر  هـو بهـذا التصـوّر 

ــة ــة التــي تــر علاقــة الوقــائع الأ الفلســفة الظاهرات ــة الموجــوداتتفتح ونطولوج              هــا علــى جدل
قتـه حينمـا ر طّ فالعالم الذ تـؤ  « ،ينونة اللغةو  س لحق حتـاج إلـى تأسـ ه اللغـة، القابـل للدلالـة 

ــة قـــة الوجـــود عـــن ماهيتهـــا لتكـــون  تتنـــازل اللغـ ة اللغـــة فـــ و 2» بيـــت حق شـــرع ي ظـــلّ الإقـــرار 
ـــائن وجـــود، ـــذات ّ ، َ جـــود أو العـــالمعبّـــر إذا تنـــازل عـــن الو  ،أو  عـــة طبالتســـاؤل عـــن  حـــ

م الدّ  المدلولالعلاقة التي تح ـ ، ال  عطـي للـدّال فـي ف  تحـت بوتقـة فلسـفة اللغـة الحديثـة -ر 
قابله تغيير المدلول أو إقصاؤ اهتماما  -   .ه، 

حــث عــن  ــون مــن ،الناقــدحســب  داخــل الــنصّ  نســحابحقــا فــإنّ الا                        الإنســانأجــل ال
الواقع و و ذات علاقته  اف  هو ما تتحدث عنه اللغة  ن اعت ما ر النصّ م أنّ الأخيـرة  لغة، 

حــث  عــة الوجــودت ــلّ ، فــي طب حمــل فــي طّاتــه تــارخ أ أن             المتحــدث عنــه الإنســان نــصّ 
اء فـــي العـــالممـــد تعاملـــحمـــل  و حـــث فـــي  (قدرتـــه علـــى فهـــم عقلـــه  و ه مـــع الأشـــ ـــة ال ف

ـالموجودات(سـه نف و) الوجـود ـة الشـعور  ـار اللغـة ذاتـا تحمـل  و) ف ـن  لا الواقـعلكـن اعت م
شـير إلـى غيـر نفسـهعلـى أن، النظر إليها لأنّ ) الواقـع(المـدلول  ، منفصـلة عـنهـا دّال فقـ لا 

 مجّتــه الفلســفات الحديثــة هــذا مــا عــن العــالم و الإنســانفصــل  عــن المــدلول هــوفصــل الــدال 
عهــا مــن تنا أنّ  خاصــة و ط ل  ،)العقلــي المــاد و(بــين قضــات مــا  شــ ســاهم آخــر المطــاف 

الموضوع، ، في وصل ما عـد الذات  ـات  الوج الجن ـة، مـرورا  فـي  مـا فائـدة اللغـةفالثـورة العلم
ه الدول عـن ذلـك  " المسـير "  يتسـاءل؟  لـن تسـتعمله أنهاهي تعرف  وة سلاحًا زمن تصنع ف

ي الإسلامي: عمارة ناصر - 2  .53ص،: المدونة - 1                                                            ل العرب ة والتأوي ا الغربي ي الهيرمنيوطيق دااللغة والتأويل؛ مقاربات ف وم ، ال ة للعل ر العربي
  .57ص،، 2007، 1، طالمغرب -الجزائر –ناشرون وأخريات، لبنان 
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صـــل ـــا ل ــتدّ ، الوجـــود غـــة وعلـــى العلاقـــة بـــين الل إلـــى أن أثـــر التكنولوج ــين  جـــزره ه ومـــدّ  اشـ بـ
رة هات المختلف التوجّ  ة  إنّ (ف انـه تـدمير الكـرة  الإنسانعبث ه إلى القول أنّ بإم قد وصلت 
ة أكثر في أن ت من مرة و الأرض عقل ف ة واحـدة، حتـى ُقضـى رّ م ةالأرضر الكرة مّ دهذا لا 
 لاحمع أنّ أهم صناعة اليـوم هـي صـناعة السّـ  ى على الواقعضَ قْ لكن هل سَُ  و على الإنسان

ح بــين موضــوع و 1)مارنتــاج الــدّ إ، أ أهــم إنتــاج هــو  ل التواصــلي اليــوم أصــ  موضــوع فالشــ
ع المـدلولات و بين القوة و ، لكن العلاقة بين جم ز الترشـيد فـي دَخَلَـت حيّـقـد  ،دلالاتهـا الأقو

ـة« المجتمـع الصـناعي  حت لغـة واحد  إطـارإن التحـولات التـي عرفتهـا اللغـة فـي .2»فلقـد أصـ
 .هـا المـدلولفي يُرجـأنفصلة عـن مـدلولاتها لدرجـة عب موال فرصة اللّ عد الحداثة، منحت الدّ ما 

ـــرة اللّ  لكـــنّ  ، ف ـــارة ناصـــف الـــدّو  وإشـــاراتعـــب اللغـــو تبـــدو ) الـــنص لغـــة(ال إلـــى نفســـها فـــي ع
م علاقــة ودودة قـ عدة، لأنّـه  عبّـر عنهــاالأشـ) الموضــوع (بـين  و) الـذات( ؛بينـه مسـت  اء التـي 

ـــة  إنمـــا يرـــد مـــن و س العلاقـــة تحسّـــل أو حصـــره فـــي دائـــرة اللغـــة أن يـــدعو، الـــنصخـــلال لغو
قـــة مدلولـــه، العم ـــلُّ معنـــى لـــه أمـــارة مادّ  « التـــي تـــر الـــدّال  لامـــة ـــلّ فضـــيلة لهـــا ع ـــة وف

عـة ووثيــ بـين مظـاهر الطّ  هنـاك تـرا محسوسـة و ـأن العقـل العرــي  مظــاهر الأخـلاق و ب
ذا  3»  ةفي قلب المادّ  هو روحي غرس ما ة لا تعطيهـا اللغـة للـنّصه لأن ، ون للنّص غا

ـــة(، فهـــي تمـــنح للقـــار صالـــنّ اللغـــة هـــي                رت الكلمـــات المعنـــى فـــي هـــذا الوجـــود مهمـــا تغيّـــ رؤ
الجوهر لأنها، رتأو تطوّ  قى ذات صلة  ست ) ست  ،عـن المعرفـةمجرد أداة للتعبير « فاللغة ل
ةافي الأساس أداة التعرف الو  بل هي  الإنسـان أداوتهـي مـن أهـم  و اتالـذ على العالم و حد

  4» التعامل معهو في امتلاك هذا العالم 
تأملـة تجعـل لكن نظرة م و غاته في حصر النص في مجال اللغةالناصفي مسوّ  للتوجه

ـة نحـو تغك مثيتنقـل أو يتحـرّ  ، يبلوره ناصـف للـنصالمفهوم الذ يـب يلمـا تتحـرك اللعـب الدوال
ــون  ــ زــــة، مــــن  ــنصّ  المر ــيء آخــــر يــــدخل معــــه المعنــــى، لمــــات الــ ــه لغــــة، إلــــى شــ ونــ               إلــــى 

غيب حث عن مفهوم للنصّ  ،أو    .تقابل تجاوز  نحو ال
  

د - 4  .156ص،، نظرية المعنى في النقد العربي: ناصف مصطفى - 3  .146ص،: نفسه - 2  .143ص،،)م.م( اللغة والمجاز: المسيري عبد الوهاب: ينظر - 1                                                            ر حام د نص و زي نص: أب ة؛؛ ال لطة والحقيق دي الس ر ال ةالفك ة وإرادة الهيمن ين إرادة المعرف افي ني ب ز الثق ، المرك
  .191ص،العربي، المغرب،دط، دت، 
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  :أداة ةأّ : نص النقد -)3
ــة اســتعمالها رّ ، يجــالحــديث عــن اللغــة إنّ  ف ــآخر إلــى الحــديث عــن  ل أو  ذلــك  ،شــ

تب بهاأنها تعبّ    .ر عن أغراض من 
اق فـــيقيـــل  لقـــد ســـتند؛ أن مـــنهج ناصـــف فـــي التحليـــل، غيـــر هـــذا الســـ               لغـــو جمـــالي 
ارة  ةإلى الع احثة عن الجمـال الأدب حصـ. الواصفة ال ـة الض ـّ« ر نقـده ل ـة الجمال قة فـي الرؤ

ــةإالتــي لا تهــتم بــ ســتقر ، فاللغــة قبــل أن تكــون 1» طراد المشــابهة فــي اللغــة العاد ــه  منهجــا 
ـن حصـرها فـي شـرنقة الجمـال  ؛النصوص ناصف م هي عماد وجود النصـوص ذاتهـا، إذ لا 
  .فحسب

ــــر و و ـــول آخـ ـــف قــ ـــر أن ناصــ ــو يــ ـــوعي، هـــ ــنهج موضــ ـــاحب مـــ ـــد« صــ ــــل نقــ ه لا يثقـ
             رســـة ب الكاتـــب فـــي اتجـــاه أو مد، تنســـةجـــع أو التمهيـــد المنهجـــي أو معاضـــلالمرا الحواشـــي و

قــدر مــن أو مــذهب معــيّن ســتخدم لغــة إنّــ ..المحّــة، و التعــاطف مســتعينا  لي  النقــد ه نقــد تــأو
ـا مـا  و... العمل من خارجه، بـل مـن داخلـه أتيإنّه لا ... عض إجراءاته الموضوعي و غال
عث ناصف  ةي ة قوامها خزانة ثقاف ّ  و. 2» في نقده وفرة معرف يـف  :أتسـاءل أنهنـا لـي  ح

ة   ؟  خلفي ظلّ الانسحاب للدا تتحق الموضوع
إلــى مزــد مــن  فــي الــذهن منــاط ضــغو تحتــاج« : عــن نهجــه صــاحب المدونــةقــول 

ة تمّ ال...التحليل غـي أن يتقـدّم أو يتـأخّ نتسـاءل عمّـ أنننـا مـن كلمـات الأساسـ  معلّ ر فـي الـتّ ا ين
ه فـي تعلّـم أحوجناما  جـل إعـادة النظـر نقـد مـن أال أعتـابعلـى  قـفف 3» لغتنـا إلى منهج مشا

اغة... وتفتيتهـاســعى لتقليــب الآراء  «، إنـه لحداثــةفـي ســؤال ا أســئلة جديــدة  محــاولا إعــادة صـ
ــارة  ع  الــنص /  عالمشــرو بنــاء الأســئلة؛ / الــنص: ذا المشــروع هــو نقــد داخلــي لهــ أخــر للنقــد، 

ض النصّ  ـاد هـذا المشـروع أن الناقد و الأوّل عد تقو ه بوسـاطة منهجـ، يرد أن يدحض م
ـار الـداخل 4» غلد الداخلي المسـتالمبتدع، أ النق ـة علاقاتهـا و، اعت ة ، وحـداتها بن متماسـ

طة و   .ها غير مفتوحةلكنّ  و مترا
اد السردالنقد الأدبي العربي الجديد، في القصة والرواية وا: ابو هيف عبد الله - 2  .37ص،، 2001، 1قال؛ المغرب، طبدار تو بنيات المشابهة في اللغة العربية، مقاربة معرفية،: سليم عبد الإله - 1                                                            اب العرب، مصر، ، منشورات اتح لكت

  .240ص، ،)م.م(،إشكالية تأصيل الحداثة: ة عبد الغنيبار - 4  .71ص،: المدونة - 3  .81، ص،2000دط، 
ة*:  ة الألماني ة تختلف إجراءاته عن إجراءات المدرس ة العربي ذا التأويلي ث المعاصرة وك ة ، حي ات رؤي ى آلي د عل لا يعتم

  .وقد يسُمّى هذا تلفيقا منهجيا ! الانتظار، أو السجّل النصّي؛ ولهذا ما يبررهأفق باوس أوأيزر، ك
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عـد التعـرّف علـى آراء و ن قولـه  م ـذا حديثـه هـو ذاتـه  معاصـره حـول منهجـه و ما 
ــة نّ نقــــدهأعنــــه  ــ ل ــو قــــراءة تأو فةتداأ* هــ ــة هــــي؛ هــــا الحصــــ اتهــــااللغــ   الوصــــف والتقابــــل؛ ، آل

ــوار الفهــــم و ؛دعامتهــــا اطن ؛الكلمــــات، غايتهــــا؛ ، مادتهــــاالحــ ــــة ال ة، أساســــها ــــالمعرفــــة الداخل
فتهــا؛  و التعــاطف والإحســاس  ــة التــي المحّــة، وظ ــة الكتاب ــك الشــعور مــن خــلال التجر تحر

ه  ست سو السطح الذ يتجادل ف حث عن قار ، الواقع /الإنسانل عيـد ترتيـب  ،ناقـد علّه ي
لمات العودة، من أجل سبر أغوار الملكة القارئـةالكلما عليهـا الـدخول إلـى ، التـي ت أو يرّتب 

ة النصّ  حثا عن نفسها عت ل لغة تستهدف أن تقول شيئا « ،   الإنسـانحـديث  مـا و لإنسانف
اتــــ ــى نفســـه أو احتفاظـــه بيوم ـــة ســـاهإلـ فتـــرض تجر ـــآخرنقة مــــن الإ،  ــال  ه قـــد يتّجــــ... تصـ

ق محإنّ. 1» أرواح الشــعراء المــوتى أوالمعاصــرن، إلــى آذان  الإنســان نهج  مغل ة ه م م البني ك
  .، حيث يسقط في مآخذ النسّقية التي عابها وبشدةهناصف قبل أن ينغْلِقَ نصُّ على نفس 

  .39-38ص،: المدونة - 1                                                           
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 الفصل الثاني
ة ل ات التأو   !عند ناصف حضور مستعار ؛ المرجع

ل )1   .مفهوم التأو
ل اللغة بين )2   .التفسير والتأو
ل  )3 انات و إ: انفتاح التأو   .بدالاتإم
ة )4 ة العر   :المرجع

  .المرجعي وحقل اختراق التلقيالإطار : التراث -)4-1    
ة )5 ة الغر   :المرجع

ة-)5-1       .الفلسفة الظاهرات
 .النقد الجديد-)5-2    
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ل و -)1   :نقده مفهوم التأو
ـــــي    ــ ــــا ف ــــادورد  آنفـــ ـــض دلالات ال المهـــ عــــ ـــر  ـــ ـــيالنظـ ـــ ة، التـ ــطلاح ـــ ـــــل الاصــ ــ ـــود                  تأو ـــ تعـ

ة لتعنـي الرجـوع إلـى الأصـل وإلى  ـة  الحاضنة المعجم ـات المقارـات الحداث تا لكنـه ارتـ فـي 
أجهزة  ما و ـسلمفهومـه مـن خـلال فلسـفات و  تؤسـسعدها  ـات متعـددة، تع ـلّ  مرجع مـرة  فـي 

ة العلاقة بين الداخل و اين تتقاطع و فتتداخل الأنساق و ،الخارج قض   .تت
ـــل    هـــو مســـاءلة النصـــوص لنعـــرف مـــد قـــدرتها علـــى أن تتحـــدث (يـــر ناصـــف أن التأو

ـــل مبنـــاه تجـــاوز التـــارخ، فالماضـــي الخليـــ... إلينـــا ـــالتوقف فـــوق البيئـــة وـــل تأو                الزمـــان حـــيّ   
فـي العقـل الـذ  صنع النص من جديد، بهذا و  1) في أذهاننا من خلال تساؤلنا الذ لا ينتهي

ه الماضي و ـل البيئة، ذلـك أنّ  ذا الثقافة و و الحاضر يتساو ف ـة قوامهـا  فـي نظـره، التأو عمل
نـــة إيجـــاد والحفـــر  التســـاؤل و ـــة حيـــث تنتفـــي اـــة، الحرّ لعلاقـــة الضـــرورة  ،الحلـــول المم           لمطلق

ة لعصر دون آخر  و   . أو أدب دون آخرالأفضل
مالأدب القــ يــزعم ناصــف أنّ          ثيــر مــن، د القــراءة، لأنّ  التأمــل و لا يــزال فــي حاجــة إلــى 

ثير ممّا يتخيّ  الثقافة( الثقـة  بثّ  و قار مقاومة سوء الظنّ فعلى ال ،له النّاسالموروثة تبدو أروع 
ــي تتضــح المعــاني و فــي التحلــي الحــذر و  ،هنصّــ المتعامــل مــع فعلــى.  2) تتجــدد نفــس الوقــت 

ضــمره ن مــن الحتمّ لكــي يــ ، برمــن الصّــ الكثيرــ ســير ممّــا  ــة صــول علــى شــيء  ــة نقد   مــن رؤ
طــورا  هــذه المجــاوزة تــتمّ  ، مــن المجــاوزة  ينطــو علــى نــوع«  لاعنــده تــأو  إذ تكــون مقارــة الــنصّ 
عــض القــرّاء و ــا مــا يخــتل أكثــر مــن هــدف  و الــنص نفســهلحســاب  آخــر تــتم طــورا لحســاب  غال

حث عن ع في مقارة نصّه و 3» واحد   .بواقعه الإنسانة ئقلاال
قـرأ  عدم انفصاله عن النص أثناء قراءته و، ابعترف ناصف من خلال قوله السّ    أنـه 

غيره ه  نفسه، فهو قار  قـا بـين  أنعل لقـد حورـت ... اقتحامـه  الـنص وتعمّـ« ميّـز تمييـزا دق
عــض  ــة  منــة و النــاسرغ ــأن  التســلّ علــى الكلمــات و فــي اله عــض نشــأ الشــعور  الكلمــات لهــا 
ـــوق و ـــات و الحقــــ ــــ ـــــض الواج عــ ــــا  ــــا  عليهـــ ـــلا ضـــ ــــ ــــل  ـــ ـــرك التأو ـــي أن يتــــ غــــ ــــا ين ـــة  أومـــ ــــ   رقا

ــه واجــبٌ ، جعــل للــنص حقوقــا يإنــه ، 4» أمينــة ــون عل ناصــف  أنهــذا علــى  لّ قــد يــد و قبــل أن 
ـــل الـــن ـــهالانســـحاب  و ص لحســـاب الـــنص ذاتـــهيـــدعو إلـــى ضـــرورة تأو ـــا دونمـــا النظـــر  عل         داخل
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ات القرّاء ـل،حرمـة علـى القـار مراعات لأن للنصّ (.. في حسا ـة التأو عمل ـام  ـة فحرّ  هـا أثنـاء الق
عاب احتــرام نظـــام الـــنص ـــه دومـــا ، ا جديـــدامــع أن القـــار ســـينتج نصّــ ، 1)القــار عليهـــا اســـت عل

ة الأولى للنصّ  سـ الأداةمن خلال الحوار الـذ يجعلـه ناصـف  ،الأصلي مراعاة الخصوص ة الرئ
ــنصّ  ــه تــــه وحــــال قراء للــــدخول إلــــى الــ لــ ــنصّ  حثــــا عــــن العلاقــــة بــــين القــــار و، تأو ــة و الــ ــ  تنم

ــل يتطلّــ . 2)آخــر شــرطة التفاعــل والمــراس لمســاءلة إلــى نــصّ ا  عــن الــنصّ ب ثقافــة واســعة فالتأو
ـمعرفـة الثقافـة المغـايرة لهـ و ظروفه التي نشـأ فيهـا المقروء و تِـبَ ف ُ  ه الـنّصا فـي العصـر الـذ 

قــي علــى لأنّ  هــذا مــا يــدعو  و تــرم إطــاره العــامح و ة للــنصالعامّــ الســمة المــراس مــن شــأنه أن ي
ــه  ــي " إل ــه، أدواتــه فــي حديثــه عــن الناقــد و " مــودنجيــب محز تا إذ يــدعو ، "فلســفة النقــد " :فــي 

ة التحليل الو    .تهممارسة قراء ص وق النّ عد تذوّ  ،اعيإلى عمل
ــأف القــار  ا التفاعــل مــع الــنص، يجعــل أفــ الــنصّ اشــتر  حيــث           ضــمن نــصّ ، يلتقــي 

ــل الـذ  عبــر  جديـد ــه الـنص مــن أجــل خدمــة «  عتبــره ناصــفالتأو ســتنط ف صــعب المـراس، 
ــاة ا ــة فــي ســير الح ر تجاهــات لهــا أهم ــل ــة،الف اطنــه التأو ــنصّ مــن  ــة لل الاهتمــام لأن  3» رؤ

ــة  منحــه  صــنع الــنصلا ــالمؤثرات الخارج ــل وجــودهالــذ  عــه رغــم إلحــاح القــار عــد تمنّ ، التأو
قرألذ يرد ناصف أن يختبر مد ا ما  ـالوجود عنـده ، لأنهإحساسه  لـك أنّ القـار ذ، إحسـاس 

ــاب و «ستحضــر نصوصــا أخــر                    ضــور هــي فــي منطقــة المــابين، بــين الح موجــودة فــي لغــة الغ
ـــي  و ـــاب وهـــي الشـــقوق الت ـــلُ الغ الغائـــب ُطِّ ا نفســـه داخلهـــا، حتـــى يلتقـــي  ـــ ـــار منصِّ ــا الق / منهـ

م   .4»الغرب/  الحاضر، المق
ص انفتـاح الـنّ  لّ هـو الآخـر فـي ظـمـن شـأنه أن ُقـرأ ، صوص عبر انفتاحهـاد النّ تجدّ  ولكنّ   

نـــة وعلـــى تعـــدّ ، العرـــي الأوّل مـــا  معنـــاه معجـــز بلفظـــه و هلأنّـــالأزمنـــة  د الأم ـــل قـــد  أن،  التأو
ـــذ ضـــرّ ُ  ـــل ـــالنص ال ـــتح مـــن خـــلال التأو ــوص  ُف عُ  وعلـــى نصـ ضـــ ــوص، ف مـــن خـــلال  نصـ

حملــه الــنص تــاحنفالااســتمرار  طــه الثقــافي خاصــة و ،المعنــى الــذ  صــعب عزلــه عــن مح          أنــه 
قتل الإنسان، ينيالدّ  و ة الإنسان  ون أش المتفلّتن الهارب لأ( لتظهر من جديد سجال   ه ما 

ستحيل التعرف ماداماليهود    الذ لا أصل له في التعبير عن فصل الدّال والمدلول ، أين 
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ضة الصّ ، الآخرهو الدال قد سق    .1)يرورةفي ق
قـــراءةناصـــف فـــي تصـــوّ  إن   ـــل  العـــودة ، إنّمـــا يـــروم علـــى حـــد زعمـــي المتواضـــع، ره للتأو

لمــة أســمى ظلّــ ةلالــالدّ  ــل نــصّ ُقــرأ إلــى  لمــة رمــا القــار بهــا سإحســات تتعــالى رغــم مــن   ،
الإطار الثقافي و النصّ الثابت نسبها إلى الرأ الأوّلأ   .الديني المتفتح على القراءة المسيّجة 

ل اللغة بين التفسير و -)2   :التأو
ـــه هنـــا    التنو حـــث تمادامـــ –الجـــدير  ـــة ال ــود  - دقـــة المصـــطلح ،غا ــو معرفـــة المقصـ              هـ

ســتعم، مــن الدلالــة لمــة التفســير وحــين  ــلــذا التأ ل  شــير فــي أك و  و ــان   أنّ  ،ر مــن مــرةثــإن 
ة« أنه يهدف في مشروعه النقد خاصة و ،الأمر واحد س منظومة اصـطلاح ـس  ،إلى تأس تع

ـة ـائن معرفـي ،الثقافة العر الشـحنات  لأن المصـطلح  ـلٌ  خاضـع للمحـ الـذ انبثـ منـه، مُحمَّ
ـــة  ــ ر ـــة  والف ــ ـــ والعاطف ــ ــةالثقاف ــرحم الثقافـــ ـــرعي لـــ ــــن الشــ ــون بـــــذلك الابـ ـــ ـــه، ف ـــي أنتجتــ                     2» ة التــ

لات المعـــدّ  مـــن«  ينـــزعج، و يـــورد اللفظـــين للدلالـــة الواحـــدة ت مهاجمـــة التـــي أوجبـــ، ة ســـلفاالتـــأو
ــارة  ، 3» التفســير غيــر المناســب ــه فــي المســألة ووضّــتوهــي ع ــ لّ عــل ح رأ نــة ة عنــوان المدوّ دلال

ــان قـــد تشــاغل بهــمّ إ و  لخــدم مــا أقـــو ي ع نجليـــز إ ن  بيــرة، إنـــه انحلّـــ الطــا ــه ذاتــه لدرجـــة  ت ف
الأ صنع قه في الهدف حر للتوصيل،نظرة للتواصل أو    .مادام النقد الجديد قد س

ـــة فـــي خدمـــة أنســـاق           عتـــه حر طب ـــل  ــو احتـــرام  ـــذا وإن التأو احتـــرام مبـــدأ التفســـير هـ
إذ لا  «التطـــاب بـــين المفهـــومين ه يـــر التكامـــل ومـــن هنـــا فإنّــ و ،قـــول ناصـــف التماســك المـــرن 

ـام الظـاهر طمح فـي الوصـولُ  ـاطن قبـل إح ـم  عـى مـنهم أسـرار الـنص ومـن ادّ  و إلـى ال ح لـم 
مــن التفســير  ــاب إدّعــىالظــاهر،   ضــرور هنــا و 4» البلــوغ إلــى صــدر البيــت قبــل أن يجتــاز ال

الوعي الناصفي  ار االإقرار  بديهـة « اللغة مادامت  الحضارة ه ير ذلك بنصّ نّ إ، لدلالةفي اعت
ــاحثين حّــة وخبــرة حســّة  لا علــى مــا زعمنــا مــن مقاومــة ال لّــه دلــ س هــذا  مــن طــراز عجيــب، ألــ

عض ظواهر المجتمع ال وأعمـ  لّ التفافا حول مصدر أج ،إذن حول اللغة الالتفافان  ،ثقافي؟ل
ان . من النظر العقلي المرب حـث عـن أو  ـان ال اطن في النفوس،  م الأليف ال حثا عن الحم

ة ، مصطفى ناصف نموذجا، اية للنصّ الشعري القديمالقراءة التأويل: قويدر حسينة - 2  .347ص،، المرجع السابق: ينظر - 1                                                            م اللغ ادر، قس د الق شراف، دامخي عب
ف - 4  .80ص،: المدونة - 3  .29ص،، 2006-2005 باتنة،، ،اج لخضرنسانية جامعة الحكلية الآداب والعلوم الإ ،العربية وآدابها دي مصطفى ناص ر النق د، الفك د الحمي د عب اني احم ن كرم لا ع ل: ناصف مصطفى نق لام، مسؤولية التأوي ، دار الس
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ــة العقــل و اللغــة ــاب وقا ــذا شــاء قلمــي ألا يتوقــف عــن ،  1» الــنفس مــن  إلــى الأولــى  الفاصــلةه
ــاطني يرــد هــو طرــ  و، أن وضــح طرقهــا  أن يجعــل اللغــةه مــن خلالــ الناقــداللغــة إلــى ضــمير 

اتعلى مست، في خدمة الوعي والإحساس الداخلي فهي الوجـه الآخـر  ،المحسوسات و و المدر
ل أو ل للتأو   .حاملة التأو

التواصل   ـار أنّ أما عن علاقتها  فتنـة القـول قـد تكـون وجهـا « ، فإنّ سوء الفهم يوقفه لاعت
قتعمال المــن أوجــه ســوء اســ                 بــين المــرء  نفســه و حــول بــين المــرء و و علــى التواصــل،ضــي لغــة، 

ـــذا  ، 2» النـــاس و سه شـــك أحـــد فـــي أنّ اللغـــة ســـبيل التواصـــل الأوّل والـــرئ ـــلّ اهتمـــام «  لا  ف
ة يتّ  المســؤول ســضــح اللغــة ينطــو علــى شــعور  مــا         إنّ اللغــة والتفســير...تواصــلاً  ى تفســيرًا ومّ ف

لمـــات ثـــلاث و ــة ،التواصـــل  قـ لات عم عـــض ،  3» عمـــ وجودنـــا، تتصـــد لمشـــ خاصـــة وأن 
اللغة الدراسات لا ت ا  ّ  و .أساس للوجودولي اهتماما واع ناصـف لـم يخـرج فـي  أن مشـروع الحـ

اللغـة  ،"زرتشـارد"فلسـفة وخاصّـة  دخطوطه العرضة عـن فلسـفة النقـد الجديـ ثيـرا  الـذ تشـاغل 
ات شرح النصوص و التواصل و و   .4) طرائ تحقي الفهم و راءتهاق تفسير عمل
ل -)3 انات: انفتاح التأو   : إبدالات و إم

ــل صــنعً    ــذ و للــنّص اا جديــديــر ناصــف فــي التأو ة حّــالحاجــة مل لك، فــإنّ مــادام الأمــر 
عــد النقــد لتحــوّ  إلاّ  و  لضــ الصــناعة الجديــدة الأدبــي فــالنصّ « ها ســجالات إلــى ســجالات مــا 

ســت فــي إذ النصــوص ... مــذاهبهم تنــوّع اتجاهــات النقــاد والتــي يخضــع للعديــد مــن التفســيرات  ل
اغة لموقـــف الناقـــد الاجتمـــاعي وحق ـــر  قتهـــا ســـو صـــ ـــه فـــإن القـــراءة التفســـيرة  ، و5» الف عل

ـس العلاقـة بــين القـار و ـاره رحـ ، فــالنصّ المقـروء المتعـددة، تع عـا مــع ى تطحــن الـرؤ جاعت م
ل مرة  ـة وه؛ إعادة الصنع في   أو اقتـرب ، سـواء ابتعـد القـار عـن قصـد المؤلـفإضفاء للفاعل

ــةإن ا«  ـ ة تارخ س شخصـــ ــة ،لمرســـل لـــ ــان اللغـ ش فـــي أحضـ عـــ ـــل شـــيء  ــتقبل،              ـــذلك المسـ
ــاف  الاحتمــالات أحضــانأو  اف الــذ  6» إلا مــن خــلال التفســير... الراحــة لا تشــعر بهــا شــعورا 

صـنع النصــوص مـن جهـةن ناصـفيجعـل منـه  ا  الانتمـاء مــن عــن سـؤال  يجيـب و، شــاطا وجـدان
  .07ص،: المدونة - 3  .15ص،، )م.م(، العربي محاورات مع النثر: ناصف مصطفى - 2  .105ص،: المدونة - 1                                                           

ر - 4 د، : ينظ ي محمد أحم ا؛البنك دا عربِّي ي دري دي العرب ر النق ي الفك ك ف راءة التفكي ر، ق ات والنش ة للدراس ة العربي ، المؤسس
  .229 ص،: المدونة - 6  .16، ص2005، 7، المركز الثقافي العربي، المغرب، طاشكاليات القراءة وآليات التأويل: صر حامدأبو زيد ن - 5  .252ص،، 2005، 1البحرين،ط
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ح فــي نظــره هــي إن الحاجــ .أخــر جهـة  انــاتعــدم فهــم التفســير فــي حــدود (ة لتفســير صــح لا  إم
س ثمة  اناتتنتهي، ل ـار التفسـير الـذ يجـب أن   الكلّ يدرك أمام الـنصّ ، ا النوعمن هذ إم اخت

ــة والتقاليــد إطــارفهــم فــي  ــة الفرد ــة 1) العلاقــة بــين الموه ، إنــه صــناعة تلتقــي فيهــا الأنــا الجمع
ـار الأنـا  نـات؛ حـدود أو فسـير إذنالواحـدة، للتفعل اخت مسـاحة مـن الانفتـاح  مثـلمـادام لا  ،مم

ــ ــةمجهولــة، إنــه يــزعم بهــذا القــول أن التأو ــة منته نــات فــي إطــار مفتــوح، لــذ ل عمل لمــة المم ا ف
فلسفة   ير  ابإلى النظام في  ةإذن عود أهية، شدّ  و انتقدهاتزح عنه همّ التذ   .التعدد؟ جل

ـــدلمــــة التقال   ــــاتمــــا هــــي رّ ، يـ ان لي الإم ـــأو ــا، فالحــــدّ التـ ــــار ألاّ يتخطاهــ ــــى الق ـــي عل                 التـ
لّ هو تجديد القراءة حيث يتجلّ  مظهر من مظـاهر الثقافـة التـي ينتمـي ، مرة ى الفعل القرائي في 

ة فــي الامتثــال للــنصّ فــرض نوعــا مــن الت ،التقاليــد فــي ظــاهر الأمــر و .الــنصّ  إليهــا   الأوّل ســلطو
ة لكن ناصف يجمع و ة الفرد  تجديـد الحـدث التـارخي الجامـد نحـو مـن أجـل، بينها و بين الموه

ـــرو  ــراءةضــــ ـــ ــــن القــ ــــارخ زمـــ التـــ ـــاس  ــــل و، رة الإحســــ ـــن أجـــ ـــة            «  مــــ ــــ ـــوص الغائ ـــار النصــــ استحضــــ
هـا داخـل الـنصالتي ت حـث عنـه ناصـف مـزدزج  و2» كشف عن طرقـة تحر لكـن التـارخ الـذ ي
محاضرة الطا ر القار    .»ت،س،إليوت المشهورة«ع،لأن حديثه عن التقاليد يذ

ـة تحـرررأ فـي جمعهـا و ناصف إلـى تفسـيرات، يدع   س تفسـيرا واحـدا، و، اللانها ذلـك  لـ
، فينــتج عـن تلــك الحمولـةحمّ متعــددة، تُ  ه ذواتأن الـنصّ إنـــما تقـرأ  طيـ مــا   نــصّ قابـل للقــراءة لـه 

ما  طي فينتج عنأو  منصّ عتلك الحمولة  لا    . ق
ــل ( تحميــل الــنصّ  لعــلّ           ــر معــاني التأو ــة والتــي تحــو فــي   الف فــي منظومتــه الاجتماع

ـاملا، ـة صـنع صـور متشـابهة مـن النصـوصهـو اعتـراف بإم 3...)مضامينها جهاز المعرفة   ان
نهــالا فــي يــد ذات عارفــة،  ــة الاشــتقاق منــه، و م غ فــإن « مــع ذلــك  ســو الرجــوع إلــى الأصــل 

ـات طمأنينة ـل تجرـال القـار  مـن حـ و... اللا تلغـي قلـ السـؤ  الإجا ـة تخيّـشـك فـي  ل ل ة تأو
ــ انــه و امعروفــ اــل شــيء واضــح هإل ــل عنــده  تجــدد إنّ  4» حــدوده م قــة  هــوالتأو حق الإقــرار 

ــاره ذاتـًا عارفــةالانتمـا اعت انــت  و ء الــديني،  قـة إن  موتــه، فهـي الحق عــد ذلــكمختومــة   مفتوحــة 
ل ص هإنّ  ة وحيدة ئناعة توصل قار يجعل التأو ة نهائ   .الفعل الإلهي هاخلف قفها إلى مرجع
  

  .183ص،: نةالمدو - 4  .98ص،، 2007، يناير7، البحرين، ع، مجلة حوليات التراثيلمرقاة النص ولا تناهي التأوفيدوح عبد القادر،  - 3  .74ص، )م.م(،للنص الشعري القديم القراءة التأويلية: حسينة قويدر - 2  .229 ص،، المرجع السابق: ينظر - 1                                                           
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ة - ات النقد ة المرجع ة في مقار   :سؤال الخصوص
قة   ـاتالحديث عـن  أتي، عد المقارة السا ّ  الخلف ن أ لأ هـا المفهـوم؛ل فـي ظلّ التـي تشـ

ات متنوّعة أو متعدّدة، خاصة و لفهختقف أن مي لابُدّ جهاز مفاه ة فـي  مرجع ة النقد أن العمل
حت لا تتكئ علـى الـذوق و ة  الفطـرة و زمن النظرات أص ـة فحسـب، بـل علـى رؤ فلسـف الموه

ة و و لات تظهـرهنا  تارخ س بهـدف التعصّـ، التقـا ـة بـل لاسـتجلاء، للتـراث العمـاء وب لـ  الرؤ
ة التي أفادت من ماضيها    .حاضر غيرها والناصف

ــلّ شــيء و«  ات التجرــد، تتجــاوز  ــات هــي أعلــى مســتو ــن لا يتجاوزهــا شــيء، و المرجع م             لا 
ـــة شـــــاملة و ــ ــة أن تقـــــوم رؤ ـــ ــة نهائ ـــ ــون مـــــن دون مرجع ــة للكـــ ـــ ]...[املـــ ـــي الأســ ـــفيهــ          اس الفلســ

ســتند إ و ــه العقــد الاجتمــاعيالمعرفــي الــذ  مــن  ســتند إلــى مجموعــة يعقــد اجتمــاع ــلٌ ف] ...[ل
ــولات  ـــة،المقــ ـ ــي وأخلاقــــي ]...[ســــتمدها المجتمــــع القبل مــ ، وق ومادامــــت  1» مــــن نســــ حضــــار

ــة ـ ـــة النهائ ــير  المرجع ـــات، لا ضـ ـــل المرجع ـــى  وّنـــت الم إن رأيـــت أنّ هـــي ملتق ـــات التـــي  رجع
ـة و إلـى، تنقسم النص عند ناصف ـات عر س لهـذه التجزئـة دافـع  مرجع ـة، ولـ ذاتـي أخـر غر

نّ إ .ســتجلاء العلاقــة أو الحاجــة التــي دعــت ناصــف إلــى الأخــذ مــن هــذا وذاكانحــو دافع الــ قــدر
الضـرورة  اقات المختلفــةت السّـعـن الحضـارة التـي أطّـر حـديث  ،الحـديث عـن التـارخ أو الفلسـفة 

ــة ويث عــن المــرجعيالحــد فــالأولى إذن ــة تين العر تمــل مادامــت القــراءة مشــروع بنــاء لــم  ؛الغر
ـه فــي المعرفـي مـة الضـخّ ز أ و عـد، لكنّـه ابتـدأ مـع خطــاب الحداثـة مـن الحمولــة ، سـؤال النقـد توج

ة، عديـــدة أعـــادت النظـــر فـــي ســـؤال رؤ  لينـــتج عـــن ثـــورة الحداثـــة إلـــى الانفتـــاح والتفاعـــل، النصّــ
قة من النص ا للواقع أو نحوه الحق   .إلى الفعل، حيث صار محرّ
ة القراءة  أحسب أنّ  ـة الواقـع هـي الـنصّ  هـي الواقـع، ومرجع الأحـر أن تكـون  و  مرجع

ة قـوم بهـا  الـنص، وهـي  الأولـى المرجع ـذلك، لا زعـم لأحـد أن المقارـات التـي  ـان الأمـر  إن 
قـــة إنّهـــاتطـــ ــة، و طـــرف«  اب الحق ـ ـــة، لأنّهـــا  مـــن المرجع ـــل المرجع س  ـــ ــةل ـــة  الإحالـ التخمين

ــة تُ  و ،للــنص ــة التــي تغــذ الــنصّ تتــوزع الإحالــة إلــى خارج اقات الخارج حــث فــي الســ ال عنــى 
ـــه  ــطلح عل قـــة غـــائرة تالسّـــوهـــي مـــا ُصـ ـــة عم ـــة داخل ل وتاق المرجعـــي، وإحال  2» تتوحـــد شـــ

المجال الديني المعرفيوحدتها هي عودة إلى الأصل  ا ما يرت    .الذ غال
امين - 2  .89ص،، 2009، 1، دار الفكر، سوريا،طالعلمانية والحداثة والعولمة: بالمسيري عبد الوها - 1                                                            ومي الي ن ت د: ب و زي د أب ر حام د نص ل عن راءة والتأوي ات الق انمرجعي تلا  -، دار الأم ورات الاخ اطفمنش  ، الرب

  .31-30،ص، 2011، 1،الجزائر، ط
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احــث العرـ إنّ    وجــوب معرفـة الآخــر بالـوعي « ي فـي مثــل هـذه المقارــات هـومـا يـنقص ال
ة معرفة هذا الآخر، ثمّ الوعي بوجوب الحفا على المسـافة بينـ ف ـين الآخـر هوالوعي  دون  ،و

ه يف ح1» الغوص ف   .النقد الآخر في الحضور الُ الوعي عند ناصف بين أناه و، ف
ة -)4 ة العر   :المرجع
ـه الأوّلـون  التراث :التلقي الإطار المرجعي وفعل اختراق: تراثال -)1- عنـي مـا تر  دليل لساني 

ـه الأوائـل مـن نصـوص و للآخرن، و ـلّ مـا تر ة،  ـات حاملـة لأنسـاق  هو في مجال الكتا خطا
ة عديدة ـة متمللعلم  في هذه الأوراق الفقيرة  لاستدعائهأتصوّر الحاجة  و معرف ثلة في رصـد حر

ــة للـــنصّ مــن خــلال مــؤطّ الغائــب الحاضــر و ــةرات خار ، حيــث هــي حر  نـــة مادامــت المدوّ  و ،ج
ــة فــإن مــ الحاجــة تســتدعي إلــى مســاءلة التــراث نقد حثــا عــن ر فيهــافّ تــو  االنقــد عنــد ناصــف   ،

ة ال عـض  لابـدّ أنّ  هـمّ ثقـافي عرـي معاصـر، ناقد فيشيء من مشار ـاتفـي التـراث  عـن  الإجا
سه ة تأس   .خاصّ

 "ابـن خلـدون " عـدّه الـذ ، حضوره السلطو من خـلال أحـد أعلامـه النقد من التراتضَ 
ــو ــرون  و هـ ــة آخـ ــولاً لفـــن الأدب ثلاثـ ــاحب الم، *أصـ صـــرنصـ ـــ الم  عـــاني المطروحـــة فـــي طر

ـــ "الجـــاح" مثّ ـــذ  ـــر العـــودة إلـــى الإطـــار المرجعـــي للانتســـاب ال ــي تبر ــة فـ ـ ـــة قوّ ـــة تراث ز ل مر
ارتــه المشــهورة ،العرــي ه بنــداء قــو لا يخلــو مــن الصّــ إنهــا «يــدل علــى ذلــك ع ألا  ]...[ بخأشــ

أّة م أ  قة لا تع صـوت عـال، ]...[قاومةتر الجاح أرسلها حرّة طل ـر  ف عقـل مهمـوم  و ـان 
ضــرب  رراغــب فــي التحــرر، وراح  لمــة أخــر هــي التصــو هــل تؤخــذ هــذه [...] لمــة المعــاني 

ـارة ،الكلمات على ظاهرها الخشن ـاد فـي تجزئـة الع إقامـة  و أم تؤخذ في ضوء التقابـل العـام ال
ه الحــاجز بــين الجــز  شــ ــد أن أ خطــأ قــد ذاع، و أنعنــي  علــى العمــوم ]...[ ينأمــا  ن الجــاح ير

ثيــرة مختلفــة الحــه رســالة خطيــرة يوجّــ ــةف 2» الثقافــة و إلــى التقــاء أمــم  ــة  عــن ســؤال الإجا ف
ارة الجاح عـد الحـدالترا حضورهو الجواب على ، قراءة ناصف لع  اثيث في مقارـة الـنص مـا 

ه وانفتاحــه علـى مســتقبلهمـن خـلال علا ماضـ ما و ،قتــه  ار مثـّ أن الجــاح  سـ تــه ل مــن خـلال ع
ود - 1                                                            ييحم ة: ن عل ة الغربي اهج النقدي فية للمن ة الفلس ر، الخلفي ة الأث ة الآداب ، مجل ي، كلي ة والأدب العرب م اللغ قس

  .188ص،، 2008، 7جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، الجزائر، العددواللغات،
ب  سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول فن*  رد، وأدب الكات ل للم اب الكام ن، وهي كت ة دواوي الأدب وأركانه أربع

روع  ا وف ع له ة فتب ذه الأربع ا سوى ه دادي وم الي البغ ي الق ي عل وادر لأب لابن قتيبة، وكتاب البيان والبيين للجاحظ وكتاب الن
  98-97ص،: المدونة-2  .ابن خلدون، المقدمة» منها
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عــ هــامــن خلال يتحــركبــؤرة ، عنــد ناصــف ، و ــة تأصــيل الحــدث القرائــي و الســؤال النقــد غ د إليهــا 
ـــه إلـــىجـــب و لكـــن و  ،الناصـــفي ـــةانفصـــال الـــوعي أو اتصـــاله لح التن إن الرجـــل وهـــو  ،ظـــة الكتا
ث  علاقـــة حـــدِّ ، ورغـــم زعزعـــة الثابـــت الموســـوم  ـــالمعنىعـــن الجـــاح ـــارة علـــى  ، أخـــذاللفـــ  الع

الجاح وت من انتمائه الدّ لم يتفلّ  ،سطحيتها ان الح فين الذ يرطه    .التعليلم  قد سب إن 
ـارة ال ـة ناصف أعاد قراءة الع ـة الواحـدةجاحظ ـة العر زال لاحيـث  .مـن أجـل ضـ العقل

س همون الكثيرون يتوّ  ـة، نصرة اللف على المعنى أو الع حـن زمـن الواحد ناصـف  يـدعو، ؟ ألم 
ـــارة دون تجاهـــل  ثيـــر مـــن التأمـــلو  ةر يّـــالمحنبرتهـــا (إلـــى قـــراءة الع حماســـة مـــع   مَ لِـــ ، 1)تناولهـــا 

ــارة س فــي ذلــك دعــوة إلــ؟ شــتر ناصــف نبــرة الع ــهألــ مــن ؟ ى استحضــار الموقــف الــذ قيلــت ف
عنـي؟ لا مقولتـهان يخاطب الجاح  يينلا وجيلـه، و ناصـف أظنـه  إنّ الجـاح ،  حتـى الشـعو

ضــعها فــي ألفــا تليــ بهــا، تــر ، يــروم متلــ ــان و ــ الب هــذه أيــن هــي  حمــل المعــاني مــن طر
ــان محــــلّ  ــ ـــ الألفــــا إذا  ــاني هــــو الطرـ ــال ،  ؟المعــ          غيــــب عــــن ذهــــن ناصــــف ضــــرورة الانفصــ

ح استحضــار ا هــل، تالتفلّــ و ــا يــؤدأصــ نــه حضــور فــي الجــزء م أأ ؟ الأجــداداتجــاه  لتــراث واج
  ؟لة في تلابيب الوجود، تجمعه الذاكرة المتأصّ الغائب في القار 

ـــير تُ        ر، لا ضـ ــو ـــة التصــ لمـ ـــي علاقإنّ  ــــالمعلّم الأوّلقــــرأ فـ ــطو" تهــــا  ـــاح " أرســ ــان الجـ أكــ
يــر ــة ؟أرســطي التف ق           لمســافة بــين الجــاح هــي ا ،قــد لا تكــون هــذه معضــلة، لكــن المعضــلة الحق

ارة ال، في نص ناصف الاسمان أو الثقافتان نُ رِ تَ قْ َ  مَ لِ و . أرسطو و   شهيرة ؟في مثل هذه الع
ـــارة ولعـــلّ  ـــاني  ،ناصـــف مـــن خـــلال إعـــادة النظـــر فـــي الع ـــالنص الب ـــي  ســـم الـــنص العر
ـــة مختلفـــة عـــا« المتميـــز بلغـــة ـــة والغي ا ـــة والح ر هـــذا ن الحضـــور، هـــل تطـــو لغي لمـــة التصـــو  

ـان العرـي، لكنّـه لا 2» الحضور ة في بنـاء الب   يجيـبيتساءل ناصف عن حضور الثقافة اليونان
لات  و طـرح عـدة تقـا علينـا إحسـان ... المعرفـة الحسـّة« مغالبتهـا فـي ظـل،  علـى القـار عادته 

ارة الع   .ما جاء على لسانه  3» الظن 
ة أكبـــر الظـــن أن قضـــ «لغـــات لا لغـــة واحـــدة،  إذن يواجـــه الجـــاح مـــن منظـــور ناصـــف

، لنأخـــ ــة قـــد أرّقـــت عقـــل الجـــاح ـــ و ذاســـتعمالات اللغـ لمـــة الطر ضـــا فـــي هـــذا المقـــام              هـــي أ
ــ العقــل و ،لا تخلــو مــن خــداع أوّل النظــر مــة أهــو طر وّنًــ حيــث 4» الح للعقــل  اتكــون اللغــة م
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ــــي، ـــة  العر عــــ نهــــاوأخاصّـ ـــ، دهفــــي عصــــر الجــــاح ومــــن  الفصــــل ار زعــــم الدّ انــــت مثـ ــين             ارســ
ــ« أو الوصــل عــن المــتكلم بهــا،  ــات، أدرك المتقــدمون أن صــناعة المعنــى تَ ــرة الث ف ــذ رت    ال

ة  عــض الدراســات الفلســف عــود مــن خلالــه ناصــف إلــى  1» العقــل لمــةيــرت فــي  زــالــذ   ةمر
القـدر إفجهـة مـن  وـة مـن جهـة تراثـه تلـك خصوصـيته القو مالعقل العري ا أنالنص، ذلك  ادتـه 

ةالواعي م   .ن الثقافة اليونان
، يتبـدّ فحضور التراث في نصوص ناصـف، إنمـا هـو حضـو     سـؤاله فـوق المـألوفر قلـ

تــهســؤال النقــد أو يرتــّ قلّــب قــة حســّة  ب مــن جديــد أولو ادهــا مف، الأداةمــن أجــل الوصــول إلــى حق
ــي نصّــــ ــعيد ا حاضــــر ا، إنمــــهأن التــــراث الحاضــــر فــ ــــة علــــى صــ                 لحامــــلمــــن أجــــل المقارــــة النقد

بــر تــؤطّ ، المحمــول، حامــل واســع الأفــ و ــة  ــة دين عتبــر و ره مرجع ة لضــرورة  محمــول  اســتجا
ه العري على ثقافة غيره ة منذ زمن تعرّف ف اة الثقاف   .الح

ــون زمــن المفيــد قبــل قــ« ه فــي زعزعــة الثابــت التراثــي، مــا يبــرّر  عنــد ناصــفللقلــ  و د 
ارة الع م  م أنهـا، ر أكثر من مرةيجب تذّ  التسل حـث عـن تواصـل  ؛لا تخلـو مـن قلـ عظـ قلـ ال

ـــ... لا تبـــوح إنّهـــا تـــومض و... أفضـــل ـــارة متـــوترة ترتّ ـــع عـــض معـــالم الطر لمـــة ] ...[ب فـــي 
ر ماء إلى الذات، لا تفقد ذاتـكلا ت ،التصو حثـت عنهـاخلو من الإ لا تـنس أنـك مصـنوع  ،، فـإذا 

ــرة و 2» صــائر إلــى لغــة مــن لغــة و ــة التعبيــر عنهــا، رغــم  لأنّ اللغــة ترصــد العلاقــة بــين الف ف
ر لمــة التصــو ة، صــح منهــا الجــاح ناقــد التــي يجعــل ،اعتــراض  ح بــؤرة للنظــر فــي الخصوصــ

لمة نَحَتْ  ـة زمـن قـوّ  و من ثقافة أخر  أنها  ة، لـذلك  ة ولكن زمن نحوهـا إلـى الـذات العر صـلا
ة عث هذه الكلمة الإرادة أكثر رغم إشارتها لذات غير الذات العر   .سوف ت

فعــل  الإحســاسمــا ســب إلــى  فيهتــد  فــي إطــار تقابــل الــذات ، شــيء مــن علاقــة العقــل 
ـــوع،  ـــاطرالموضـ المخـ ـــة  ـــاح محفوفـ ـــارة الجـ ـ ـــفيــــزعم  ؛ع ــو تحتهــــاناصـ ــا تطــ ــارف  «، أنّهــ معــ

فهــا شــعوب ت ــارة تخفــي اجتمعــت علــى تأل ميزهــا مــن فــروق، إنّهــا ع حــث عــن التماســك رغــم مــا 
ــف الحضــــار  ة الموقــ ــعو ـــ  ،صــ ـــيّ إن طرـ ـــاح مسـ ـــد تتصــــادم رالجـ تلــــك هــــي  و 3.» ثقافــــات قـ

ة المثاقفة   .التي تحولت اليوم إلى صدام حضار للضعف العري والقوة الغر
ة المصرية 1981، أبريل، 03، ع01، مجلة فصول، مجعجازالشعر والنحو؛ قراءة في دلائل الإ: ناصف مصطفى - 1                                                            ، الهيئ
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ــارة واحــدة         تــاب يــر هــا مــقــد نالــت حظّ  ،للجــاحإن حضــور ع حثــا للتواصــلن   وم اللغــة 
ان الأدب، مقـرّاعود ناصف إلى  ن من أر عـد الحـداثيـ ر مـن خـلال جعلـه حاضـرا  ،النصّ مـا 

صـاحب نفـاذ التواصل الأفضل، لقـد أدرك وهـو لتراث ، مردا لالقراءةمخترقا للزمن، مواجها لفعل 
مـن غيـره إفـادة لـم تجعلــه   اسـتفادم الـذالعقـل العرـي المتقــدّ  يرطهـا حسّـي أن اللغـة لهـا مـاض،

ان    . ه من قو وثقل حضارة متازقف مبهورا، لما 
عــرف غيــر    شــير المتعصــبون للتــراث أن الجــاح لا  شــير الجــاح إلــى أكثــر مــن لغــة، و

الرسالة الخالدة، و طت  قلّ ةحذر  فةقف ناصف وق لغة ارت ارة عبّد،  ثيـر ت ب ع ـا طر  ن تقلي
ه فعل الاختراق لا لقـراءة الحضـور و، ون ف  االتثـاقف، حضـور الـنصّ العرـي حضـوراً قوّـ تـأو

  .لا تقهره الثقافات الأخر 
مــه          ــة تــروم قــراءة العمــل الأدبــي قد ــة نقد لقــد ســاهم ناصــف فــي محاولــة بنــاء نظرــة عر
انـــت المدونـــة لا تحمـــل قـــراءات ل و –وحديثـــه  ــاد وإن  غيرهـــا لعقـ تـــه لكـــن قراء و -طـــه حســـين 

 للجـاح تمثلـت فـي استحضـار التـراث للتراث شابها نوع مـن القلـ أو الانفصـال، ذلـك أن قراءتـه
ـةلا  ة ذات حمولة معرف مة تارخ ـه الجـاح ،ق ح ف صـ تـارخ جديـد   مفصـولاّ ، أ التـراث بـل 

ها الإغــواء « عــن نفســه، إنّــه  شــو ة التــي  الماضــي ] ...[مــع الإيــديولوجينــوع مــن العلاقــة الملتســ
ح حضـوره  ص اقات مختل) اسـتعارة(حيث  ـة، ووظفـت فـي سـ ... فـةجـرّدت مـن شـروطها التارخ

رـة التـي تسـتثمر  و  الإقصاء و ى ذلك من خلال صور النبذيتجلّ  عاد بـين الممارسـات الف الاست
ة ضد الأخر    .1» هذه المرجع

ســلم هــو الآخــر مــن قلــ ناصــف ،حضــر التــراث مــن خــلال الجرجــاني   أثــر  و الــذ لــم 
لمـــة الـــنظم  حثـــه،زعزعــة  ضـــي المجـــال لتفصــيل م ـــان لا يختلـــف عـــن الجـــاحإ و حيـــث             ن 

قـــول عنإلاّ فـــي صـــورة ا لاغـــة التـــي  ـــارا ،هـــا الجرجـــانيل ت فـــي الـــنفس قبـــل أنـــه يجـــب ترتيـــب الع
ـــة«  ناصـــف فيتســـاءل، ترتيبهـــا فـــي النطـــ ـــة الذهن ـــارة وصـــفا للعمل  تانـــ؟ أم  أكانـــت هـــذه الع

ــــن م م، هــــل  ــه التقســــ ــ ــار الــــدفاع عمّــــ أن مجــــازا يــــراد  ــــارة مــــن إطــ ــرج هــــذه الع  ا هــــو خلقــــيتخــ
اسـتعارة  لتجسد من جديد صدق 2»...أصلي حضـر فـي الـنص الناصـفي  القول أن التـراث إنمّـا 

ة الاختلاف؛المطابقة و: ابراهيم عبد الله -1                                                            ات الثقافي د المركزي ي نق ز بحث ف انا، مرك ة، لبن ، 2004، 1ط ،لدراسات العربي
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ـــة للــنص ي مــن خلالهـــالبّــت ني لع، حاجـــة القــراءة الداخل الجهــاز التكـــو قة  ، إنّـــه لناصــفلهــا لصـــ
  .ضعف اليوم عظمة الأمس و قوّة  و أدركلأنه  ،اضر من قراءة الماضيستظهر الح

ة نحو جهـة   ة التراث ـابتتحرك المرجع ا عبـر أقطـاب مـن خـلال وجودهـ، الإقصـاء و الغ
ل ،هامّـــة ّ زـــة دارتشـــ حـــث  ت مر حـــث عـــن التواصـــل فـــي م ـــات النقـــد مـــن أجـــل ال حولهـــا خطا

لاغـــة الأدب و ـــة للـــن. ال ل ـــة حضـــورة  فرت عـــنص الناصـــفي، إنمّـــا أســـفالمقارـــة التأو  ذاتحر
ــة ــارةســمة تف س حضــور  ه ، ذلــك أن مــا ســاهم فــي بنــاء مفهــوم الــنص عنــد، إن صــحت الع لــ

ــةالتــر  اقات تارخ حملــه مــن ســ مــا  ــه حضــور الفضــاء الــذ أعــاد، بــل اث  مــن خــلال الإجــراء  ف
ــي النقــد لســؤال التقابــل بــين الأ ،الحســي اغة المفهــوم العر ح التــراث فــي  ،الآخــر نــا وصــ صــ ل

قل و نظره   .توتر مجموع ذوات تتجه نحو الأنا الناصفي 
ة -)5 ة الغر   :المرجع

ــة بــدعو التثــاقف أدوات إلــى عنــد ناصــفســتند الــنص    ــة غيــر عر     هــذا منطقــي  و إجرائ
ــرِ  ْ ــة تشــَّع«  دٍ قِــنا فــي فِ ــاد الفلســفة الظاهرات مــا أنتجمقــولات نظرــة التلقــ ، و*م الغــرب  هــاي 

ـــرب ـــة للغـ رـ ـــاه الانتاجــــات الف ا اتجـ ـــلب قــــف موقفــــا سـ ــه أن  نــ م ــافي، إذ لا  ـــي و... الثقــ عنـ                هــــذا 
س هــذا ضــرا مــ ، و1» موقــف توســطي بــين اتجــاهين متناقضــين،  عنــدهأنّ الموقــف  ن الخــ لــ

ـــ ضــ ـــــن للنق م ـــتخدامالعشـــــوائي بـــــل  ــرة الاســ ــا فـــــي دائـــ ـــ ــتخ ؛ين أن يلتق ـــياســـ ــطلح الغرــ                  دام المصـــ
ة بيـر مـن طـرف ، في الثقافة العر ة التي يـدور حولهـا جـدل  ة ناصف لهذه القض   من خلال رؤ

ـةمن لكلّ  ،معظم النقاد العرب؛ وهو سجال محور  إن المعرفـة التـي هـي « ظـوره حـول سـؤال الهو
ــة ل ّ لإنســان خلاصــة الممارســات العقل ــةتتشــ تــدخل فــي  دة، ووحضــارة محــدّ  ل ضــمن أطــر ثقاف

ــة و و حــوارعلاقــة  ن المعرفــي،  أخــر حضــارة  مثاقفــة مــع أطــر ثقاف ســبب الحاجــة، أو التكــو
... هــذا الأمــر علــى رتــبتي و... النظــر  الممارســة، أو علــى صــعيد الإجــراء ســواء علــى صــعيد

  .129ص،، )م.م(القراءة التأويلية للنص الشعري القديم: شميعة مصطفى - 1                                                           
-1859" (أدموند هوسرل" ى يد الألماني اتجاه نما عل: (Phinominologie) الفينومينولوجي/ الظاهراتية او النقد الظاهراتي *  د  20الذي طرح في بداية القرن ) م1938 وعي وق ل ال نظرية مفادها ضرورة الذات وهي تقوم بالتعرف على الأشياء أي تحلي

نهم الفرنسيان  رين م ن المفك ة م ى مجموع اهيم عل ذه المف ى ظواهر، تطورت ه ت إل انتيمي"استنبط الأشياء، فتحول و ب و " رل
ن " رومان انغاردن"البولندي و" ن باشلارغاستو" ل م يقول انغاردن ان العمل الأدبي يقوم على أفعال قيدية من قبل مؤلفه تجع

  .ال المشروع الذي بدأه المؤلفيعايشه بوعيه كقارئ، يساهم في اكمالممكن للقارئ أن 
دار هر الم ن أش ي وم لس الت ون العم دية رأي ك ه، قص ورج بولي ف؛ ج ة جني ه، مدرس الي خ ظفت ي خي الم الأدب ن الع ارج ع

وعي  ، يجسد وعي فني في تشكيل)ا المعاشوجدته(المعيش ل ال د حل رل ق ان هوس ى، وإن ك ة اول ي بدرج اج ذات و نت د، فه فري
ذاتي وصول إللل وعي ال يلا لل ي تحل ل الأدب وا العم د جعل ة ق اد الظاهراتي ى الخصائص التي تشكل الوعي البشري عامة، فإن نق

ه بهذا تسعى الظ ة،اهراتية باعتبارها توج ة شعورية ذوقي دي ذو طبيع ا نق ي جوانبه ة ف ة الفردي ازعي : ينظر). نحو المعرف الب
  .322-321ص،، دليل الناقدسعد؛ 
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الثقافــات الأخــر  الخضــوع لحاجــات التلقــي و  إضــفاءرا فــي مــؤث» الآخــر «إذ يــدخل ، الاتصــال 
ـــة و... ةلمصـــطلح أو مخلخـــلا للدلالـــة القـــارّ لدلالـــة أخـــر  هـــي مظهـــر مـــن مظـــاهر               الثقافـــة الغر

ة «  زة الغر ة الحديثةت التي أثّر المر ة عمل المصطلحات في الثقافة العر   .1» على آل
ة الوجود مرجع المعرفةا -)5-1   :لفلسفة الظاهرات

ـــةل نصـــوص عُظهـــر ناصـــف مـــن خـــلا   الفلســـفة الظاهرات ، فـــي فهمـــه الـــنص ديـــدة، تـــأثرا 
اء الأشـــ ـــالوجود، قبـــل أن يـــرت  يـــداو هوســـرل الشـــعور  « وتحليـــل المعنـــى، إنّ الـــوعي مـــرت 

حــث عــن صــلة انقطعــت بــين الــوعي و... العزلــة اء ي العــالم ... الأشــ لابــد لنــا أن نــر الخبــرة 
عداً عن الرب رطا أوث و ـه الفلسـفات 2» أكثر  ارة لتثبت المأزق الذ وقعت ف ، تأتي هذه الع

ة  ذلـك ها للمعرفـة وتيديجب أن تعيد النظر في طرقة تأ ناصف أنّهاالتي شعر  ، وقبل الظاهرات
شــيء مــن الإحســاس ــة و ،مــن خــلال مــداواة العقــل  ة و ال علــى التجرب ا مــنظرته اتتجــاوز  أنضــع

ــه و أنلا ، الإنســانســه حسّ يجــب أن يت ،ــائن موجــودإلــى العــالم  ــة مــن فــرض ج طبــ عل مل
ـا لهـذه الفلسـفة مـن  ،الأدوات ض إن ناصف يبد تأييـدا قو " هوسـرل"ن عـخـلال الحـديث المسـتف

مهــا الأوّل، وهــذا ــون الظايتمثــل فــ زع ــة فــي مجــال النقــدي  ــ، هرات ــة للعمــل إنّمــا هــي رؤ ة داخل
ان  الأدبي، و حث عن "هوسرل"إن  حثفينوم « قد  ا ت دعامـة تنبثـ مـن  عن قاعدة أو ينولوج

موجبهــا،  خلالهــا فــإن ناصــف قــد  3» ــل ظــاهرة معينــة ،أثرهــاتــر الوجــود علــى  أوأو تتأســس 
ــة ، فــي الإدراك الخــالص هــو معطــى مــا أن مقتضــاهافلســفة للــوعي يــزعم (حــث عــن  هــو ماه

اء عـــيتعمّـــ فهنـــاك وهـــم ،الأشـــ اء ذاتهـــا، و طب ـــة ثمّـــ ة الأشـــ  فـــي نظرـــة وعـــي تتعمّـــ ةقوّـــة رغ
ـــاره مُ  اعت ــوعي  ــرَ للـ ـــة، أن يُنظَــ ـــاة العين ــــجَ الح ــهدً سِّ س ال و4»ا لأداة الواقـــع ذاتـ ا ذب مـــن هــــبســـلــــ

ــة ذ ،التقابــل ــان قــوة حضــور المرجع ــان  و ات الإطــار الظــاهراتي فــي نصــوص ناقــدســو تب إن 
حث ف" هوسرل " ـةيتخطى ال ن ى الظـاهرة إلـى يتخطّـناصـف ، فـإنّ ي الظاهرة إلـى شـروطها التكو

ـــة فـــي نصّـــه  مـــن خـــلال ضـــرورة الإحســـاس بوجـــود وعـــي بهـــا، و ــذا لا تؤسّـــس الظاهرات لفعـــل هـ
ــة أثنــاء قــراءة الــنص، و اطن ــة  ــة داخل قــدر مــا تــروم تحقيــ رغ ذلــك مــن خــلال إقامــة  فلســفي، 

ار للوعي ار النصّ ، اعت ة  اعت ه وعـي لكنّـ و ،داخل وعيها على الناقد الانسحاب منظاهرة عين
ديم - 3   209ص،: المدونة -  2  .559ص، ،)م.م(»ارةالمرجعيات المستع«ت ثقافة التمركز ي؛ تجلياالمطابقة والاختلاف؛ الكتاب الثان: إبراهيم عبد الله - 1                                                            عري الق نص الش ة لل راءة التأويلي طفى، الق ميعة مص ن 72ص،، ش لا ع وقي، نق زين محمد ش ن : ال ا وف الفينومينولوجي

    .210ص،: المدونة - 4  .09، ص،، مجلة فكر ونقد التأويل
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قول  ،قصده ـه لا أغفلـه و لا أقـف فـي مواجهتـه و إننـي أقصـد إلـى العـالم، و« حيث   لا أسـتبد 
ــ عاب هــو موضــوع المــ 1» ك فــي علاقتــه بــي، العــالم مــلازم لــوعييدرَ العــالم يُ ادة التــي تــروم اســت

ة الـــوعي معنـــاه  نّ الظـــاهرة، إ أنـــه ـــك وأن تشـــيئا مـــا فـــي وع نَ ايِ عَـــأ أن تُ  رَ بَـــخْ أن يُ (قصـــد ـــم  ح
قــــي ــرا  ،واقعــــي حق ــوع الأصــــلي بوصــــفه حاضــ الموضــ ــوعي  ــهأ الــ ل فــــي قــــول هوســــر  ؛شخصــ

ا "محاضرته ـالوعي أثنـاء قـراءة العمـل  "ما الفينومينولوج ، هـو طـرح التّسـاؤل الناصـفيإن الـوعي 
ة ضاقت ذرعا أرجوع ناصف قصد  عن قة لهاالعلوم لى مرجع     .السا

ــة محــلّ "  هوســرل" عــن  فــي حديثــهســتعمل ناصــف         ــب فعــلا يجعــل المعرفــة الظاهرات  ر
ــة متفر  مــن قبيــل ،طالمــا هــرب منــه الظــاهراتييون  ــارات التال ... يــداو هوســرل( قــة فــي الفصــلالع

اء ول هوســـرلحـــا الأشـــ عيـــد الثقـــة  ظهـــر  أن هوســـرل حـــاول... يوحـــد أنحـــاول هوســـرل ... أن 
عاب ـب فـي التّ لرّ إن فعـل المحاولـة يبـث ا ،...)التأمل  نظرتـهل الـداخليصـور الناصـفي ذ الاسـت
ـة التـي عـالا تخلو مـن رـب  التي مهـاللظاهرات طـوّر  الـذ  البلغـار دونمـا العـودة إلـى ، د إلـى زع

عـود لهـا ،جهود هوسرل ـة  ـأ إنها مرجع لفعـل تلقـي الـنصّ هـة جّ داة مو ناصـف لتظهـر فـي الـنص 
ــة نفســ، ثــوب فلســفي نقــدفــي  ــارة تة إن صــحّ هــي ظاهرات يرطــون  الــذينمــن  عنــد واحــد، الع

ــا  الإحســاس و العمــل الفنــيّ  طرة و« المحّــة رطــا قو ــة الســ  الفائــدة إننــا نرــد مــن المعرفــة العلم
ــين ولكنّ  ــان بــ ـــن لقــــاء ثــ حــــث عـ ـــير ن ـــال التفسـ ــماحة و الإنســــاننــــا فــــي مجـ ـــر ســ ـــالم، لقــــاء أكثـ           العـ

ه راطـة الجـأش التـي تقتـرن " هوسـرل" نحن فـي منطـ... عاترفّ  و شـ ، فـي أشـد الحاجـة إلـى مـا 
ــرة التفــتّ  ة اللغــة ح علــى العــالمف عــاني التفســير الانقســام بــين  قــول ناصــف، 2» أو قصــد فهــل 
ــة، و الــ بــين القصــد و  الخــارج الــداخل و                 الإنســانلعلاقــة  تؤســسعي، إنهــا نظــرة لا تخلــو مــن ر

ـه فـي تأخـذ شـ التـي العـالم و ة الاخـتلاف لا تنفــي شـ ــل مـرة ولكـنّ ل القالــب الـذ توضـع ف رع
الموضـــوع القصـــد هـــو  و ]...[ نحـــو موضـــوع هجّـــمو  و فهـــو دائمـــا لـــه موضـــوع(  وجـــود الـــوعي

ل فعل ذهني اه المرء في  ة تقـف خلـف 3» موضوع انت عودتـه  لهـذا ينـزع ناصـف نحـو موضـوع
ــة، حاجــة التفســير إليهــاحضــورها فــي نصّــه هــو حضــور  إنّ  للظاهرات تــه مادامــت قــد أمدّ  ،ارتــ 

ة خاصة و عض الرؤ المعرف فلسـفة تحليـل الظـواهر : حه عنـوان الفصـلا الترتيـب يوضّـذه أنّ  ب
ة للنشر والتونظرية التأويل من أفلاطون إلى غاداميرفهم الفهم؛ مدخل إلى الهيرومينوطيقا؛ : مصطفى عادل - 3  .212 ص،: المدونة - 2  .211ص،: المدونة - 1                                                            ع، ؛ رؤي زي

  187ص،، 2007، 1القاهرة، ط
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ل و و ـة مهّـ، لـذ اسـتقيت منـه شـواهد هـذا العنصـرهو الفصـل ا التلقي و التأو دت لأن الظاهرات
ل و اتفهل يرد أن يجعل ال ،التلقي لنظرة التأو ة تخضع لنفس المرجع ة العر ل    ؟تأو

  :النقد الجديد): 5-2
بــدو أنّ  ــه هــذا و تا القــدر الحاضــنة الإقــد رجــع إلــى  ،ناصــف فــي  ــة  فــوق ( الــذنجليز

م فـــي مجمــوع صـــفحاته، و لاتاالإحـــثلــث  ــة تعـــود فـــي أصــلها إلـــى زعـــ مـــن  هـــي إحـــالات مرجع
تــاز آ رتشــارد.هــو آء النقــد الجديــد زعمــا ــات تفســير ب تشــافــي  عمل ــه ناصــف               لنصــوصاغل ف

ثيــرً  الأمــر نفســه موجــود عنــد و ــم  1) التواصــل اللغــة و ارتشــاردز الــذ اهــتم  ــان هــذا الح وإن 
ــالفهم و يبــدأ الناقــدليل فــإن ثابــت الــدّ  عنونــه  قولــهالانحنــاء التســاؤل و فصــلا  قــال إن النقــد « ، 

ة التفسير، ل قـو قد جالجديد أكبر راع لحر ثيـرون، وأقـام   عل التفسير صـناعة، وثقافـة لا  عليهـا 
ا يتطلّ ناعة معصه ذمن ه ه ابدا رائعا مهي للتفسـير إذن قـو لقد أعطـى النقـد الجديـد ... سالنَّ ع إل
ـــر ـــ ـــي غيـ ـــ ـــد الأدبـ ـــ ــــارخ النقـ ـــ ــــي ت ـــ ــبوقة ف ــ ـــر  ،2»مســـ ـــ ـــث يـ ـــ ـــؤولم أنحيـ ـــ ــــلة سـ ـــ ــة التأو ـــ                            ممارســـ

قاالهيرمي أو ـة الوحيـدة التـي لـم   يجعـل إذجة أكبـر فلسـفة النقـد الجديـد، هي بدر  نوط منهـا المرجع
لات المعنـى،  اللغـة أوسب لغيرها التـأتي لمشـ وإحسـاس عميـ إنـه عـود داخلـي،  لعلاقـة الفهـم 

اشــر و ــة بدرجــة تســب هــذه التــي يتحــدّ  ،نجليزــةإ فلســفة تــأثر م ث ــان قبــل قليــل يرتــب الظاهرات
ــــا  ـــد ( ،الآنعنهـ ــــذا النقــ ــــل لهـ ـــه يجعـ ــ ـــادرا علـــــى  إنّ ــــه قــ ــزات تجعلـ ـــر مميـــ ــفات حصــ ـــالفلســـ ــ  ةالواقع

ة ى يتـولّ  أناسـتطاع  مـة اسـتعمال التسـميتين وءفـي ملا ةك أكثر مـن مـرّ بل وقد تشّ  ،والرومانت
ـة و ـالنظر و آثـار الواقع ــة  حمـل آثــار الآالممارســة، إنّـ المثال ــةه  إنّـه فحــص  ،فـاق الفينومينولوج

  3) اثيرً  التي أفاد من غادامير في شأنهالنظرة التفسير  قخلاَّ 
ض ناصــف  ــهفــي  ســتف ــه يتحــدث عــن أحــد أقطا قــوة تجعل                الحــديث عــن النقــد الجديــد، 

ــأتهعـــن  و ــار التقابـــل بـــين الـــذات و نشـ ـــة حاضـــرة ، والموضـــوع فـــي ظـــل انحسـ  يجعـــل منـــه حر
ة  ، أكثر منتتحرك في فصول الكتاب ـة فـي حـدّ حر لاغـة العر وجـود النقـد الجديـد  إنّ  ،ذاتهـا ال

اتــه تا ــون  ،فــي  ، فــي  ســمع العــالم و رتشــاردز قــد مــلأ(يتــزامن مــع  المراحــل التــي صــره النقــد
ــــف أن ــب فيهـــــا لناصـ ـــ ت ـــي و ُ ن العلمــ ــو ــــر التكـــ ــتكمل أطـ ــ ـــ سـ ــ ـــــى  ة،العـــــدة المفهوم ـــدخول عل للــ

ــوص ــــار التــــي يبثّ  و 4»النصــ ــه هــــا ناصــــفمــــا أكثــــر الأف اتــ تا   مــــا أكثــــر الصــــرح منهــــا و !فــــي 
  .250ص،، )م.م(دريدا عربيا أحمد، محمدالبنكي  - 4  .158ص،المدونة، : ينظر - 3  .157ص،: المدونة - 2  .253ص،، )م.م(،دريدا عربيا :محمد البنكيأحمد : ينظر - 1                                                           
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ــبوق الم و  ــةسـ ــير إلـــى رتشـــاردز، ؛لمـ ـــارات التـــي تشـ ــا أقـــلّ الع  لعـــلّ  و، ، إليـــوتســـون أم و مـ
تجرــة قــراءة علــى ضــفي  الــذمــا  :هــي الســؤال الجــوهر  عنــده زــة عنــد هــؤلاء والمســألة المر

متهــا؟ و طــت نظرــة مثلمـ يـف تكــون هــذه أفضـل مــن ســواها؟ و قصـيدة معيّنــة ق رتشــاردز  ا ارت
مـــة بتوجـــه نفعـــي ــو عنـــد ناصـــفارت ،حـــول الق ـــة النشـــا اللغـ ــة للخبـــرة  طـــت نظر ـ بنظـــرة جمال

ــة ــذ يــر أنــه  1» الجماع مــة الــنص ال حــدد بهــا ق س  «التــي  ــر فــي  لا...» أنــت« لــ ف أحــد 
ــا يتوجــه إلــيَّ  ارهــا خطا اعت ــارة ا 2» النصــوص  مــةلــوجيزة تتّ ففــي هــذه الع ــة  ضــح ق ــة الفن  التجر

متـه الانسـانيتحدّ المرجع إن النص من خلال ناصف أو من منظور  ت ة، إن صـحّ د من خلال ق
الضــرورةالتـي لا تعبّــ النصـوص إنّ  الكلمـة تجارــه  تُعّـدر عـن الإنســان؛ الـذ تعبّـ ،ر عـن الأفـراد 

ة  ــة مــــن دلالتهــــا الأصــــل ــ ــــات ذات لغــــة عار ــةفــــي خطا ــدًا تضــــفي علــــى العمــــل ، غيــــر مألوفــ عــ
ااســـت ق مـــةيجعـــ، ط ة المعنـــى ل مـــن اللغـــة المـــانح الأوّل للق ضـــا إن قضـــ تثبـــت أن  مـــن شـــأنها أ

زــة الرجــوع ســ أن، ذلــك ناصــفإلــى النقــد الجديــد عنــد  مر عة أم مــن  أنمــاون يجعــل للمعنــى ســ
ـن  غيـر واضـح، وعلـى ذلـك فـإنّ  أوالحالات التي يرد فيهـا غامضـا  م ـون لهـا عـدة  أنالكلمـة 

عض أمعــا عضــها بــ ــلٌّ ن متميــزة يــرت  حتــاج  معنــى آخــر، عــدة معــان  منهــا إلــى الآخــر فــي  و 
ــي تعنــــي الكلمــــ إن هــــذه المعــــاني قــــد تتحــــد[...] هــــا تكميــــل معاني ــ عضــــها                علاقــــة واحــــدة ةمــــع 

ــة واحــدة أو ة  3» عمل ــارة الناصــف قــة« فهــي الدلالــة نفســها التــي تشــير إليهــا الع ف أن موقــ الحق
ـــون  همصـــطلحات العلـــم مـــن عـــدو أن  ـــ(...) لا  ــةتـــدميرا جزئ ة فـــي الكلمـ ــول الأساســـ قـــوة القـ           ا 

لمــــة بواســــطة و ــا تصــــاغ  ــين الأصــــوات، نــــادرا مــ ــــاطي بــ ــأليف الاعت ح  و التــ ــالق ــ                حينئــــذ ترمــــي 
  4» أو الغموض

س الكلمـــة الواحـــدة، إذا مـــا أشـــارت إلـــى أكثـــر مـــن معنـــ و اق  أنمـــا« ى بـــين قـــد تلتـــ الســـ
ــالمعنى، والجملــة أو القــول الوا المختلفــة التــي تمــدّ  س حــد  مــا هــو  هــذا ينشــأ مــن أ لــ ســ 

لمة  هـي نمـ مـن » الحجـة أو الـدليل  «أو »  السـبب «التي تعنـي  »Reason«الحال مثلا في 
ان أعقد من ذلكأنما الغموض السّ  ثير من الأح   5» هل حقا، مع أنّها في 

ر: صبري محمد حسن: ، ترسبعة أنماط من الغموض: ون وليمامبس - 3  .163ص،: المدونة - 2  .251ص،: المرجع السابق - 1                                                            ان، : م د، لبن ى للتعاق س الأعل قيق، المجل اهر ش د س فري
  .46ص،، 2002ي وناصر حلاوي، أفريقيا الشرق، المغرب، دط، سعيد الغانم: ، ترفلسفة البلاغة: آ.ريتشاردز آ - 5  .165ص،: المدونة - 4  .24ص،، 2000دط، 
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حـث عـن و          اق ال ة لس النس   الـذ عَنَـى الكتـابعنـوان  هـوالمعنـى أو اللغـة  لعل الأهم 
ه ــ التفســير، و إيجــاد ــه صــاح ــة للتواصــل عــن طر بهــذا يلتقــي وهــدف رتشــاردز فــي هــو  نظر

اد النقد الأدبي " عمله ـة التوصـيل «هدفه الأول  أنحيث " م ، وهـو يتنـاول العمـل  تفسير عمل
املـة إلـى التوصـيل  ة نظر القار أكثر مـن وجهـة نظـر المؤلـف، ومن وجه ـة نقـل التجرـة  عمل

شّ  ،1» ذهن متلقيها ة إلى  -هذه المرة –ل نظرته عود ناصف ل قـول  "رتشاردز"في الاستجا ف
ة، دع«  ــتجا ــــع قــــدراتنا علــــى الاســ ـــذ تقــــرأ  إننــــا محتــــاجون إلــــى تنو ـــفرات الكتــــاب الـ ه ينــــاوش شـ

اتـك مـن خـلال  "أيـزر" ث عـن أفـ التوقـع الـذ اسـتمده أن يتحـدّ  يرـد، لال المناوشـةمـن خـ 2»ح
العمل الفني رة ترتيب الإحساس  ر هـذا فـي آخـر الفقـرة، ف ـرة مفادهـا أ ، وبـذ ستحسـن ف نـه هـو 

اد  لا يرت حظّ قد أخذ "رتشاردز" شك في أن م   ."يزرأ" ها من تف
ـــه  إنّ  نــــ م ــث لا  ـــ حــ ــــذا ال ـــهـــ ــــل النصــــ ـــ ــــار  ــهاستحضـــ ـــ ـــي ترطــ ـــ ـــد  وص التـ ـــ ـــــد الجديـ               النقــ

الأحر برتشاردز، ولكن  عضـها،  إطلالةأو  ـم ظـاهراسرعة علـى  منحـاز جـدا  نـهإ ،يجعـل الح
ــوّ  التحديـــد، و هعلـــى وجـــأو لرتشـــاردز  لهـــذا النقـــد ـــذلك مسـ ــان ل ـ ـــ، غإن  ـــم التحيّ ــوفلح       ز دليـــل هـ

مــن  هـذا النقــد لا يخلـو أنّ الجديـد، مــن أهمّهـا  هــت للنقـدوجّ  التـي نتقـاداترف عــن الاالطّـ غـضّ « 
ة مسرفة اع انت الوقفة مع ذلـك لا توضّـإ و 3» انط ا ح المسـألة إلاّ مـن خـلان  عـض القضـا ل 

ة بين ناصف ة النقد الجديد، ف أماورتشاردز،  المشتر اع ونه نقـدظاانط اق اهرة في  إن  ، واسـ
لا ان ذا د ضـرا مـن التعـاطف في عودته لرتشـاردز يجسّـ ناصف ضف على ذلك أنّ  ،تأثير ش

اشــر،  ــه و« الم ت ــر مؤلفاتــ ومــن شــواهد عاطفتــه المشــبوهة، أنــك تــراه فــي  ه تنشــرح نفســه عنــد ذ
ــه رتشــاردز و الثنــاء عل ســ لســانه  ــل ذلــكالأمــر  و 4» ين ــارات  الأوضــح مــن   رتشــاردزأن ع

ـا  مبثوثة اتـ جـلّ  في ثنا نهـا أوفـي سـطور الفصـول،  ، وهتا ن و عناو عـض العنـاو نظـام ( مـن 
ة ، التقاليــــدو الإنحنـــاء التســــاؤلو  مالكلمـــات، الفهــــ ــــار مــــا أن )  ، مخـــاطر النظــــامالإنســــان  تاع

وأمـام ...) النظام، التجرـد، الكلمـات، الشـعور، الانفعـال(في نصوصه  رمشهورة تتكرّ ال رتشاردز
أو تتجـاوزه  إليـوتعودة تفـوق إلى رتشاردز عود ناصف  مَ لِ : لّ هذا يجد القار أمام تساؤل هو

ــ ؟ س حرّ الصــدارة فــي قائمــة أســماء النقــد الجديــد وجــود ألــ ــال نظرــةصــاحب » ولرــدج«ا   الخ
اردز آ- 1                                                            ي :آ.رتش د الأدب ادئ النق ر ،مب ق: ت دوي، ت ة، :محمد مصطفى ب وطني للثقاف اوي،المجلس ال امر ،سهير القلم ويس ع ل

اهرة، طقراءة في الفكر النقدي عند مصطفى ناصف: كرماني أحمد عبد الحميد - 3  .224ص،: المدونة - 2  .37،ص،1،2005مصر،ط ة الآداب المصرية، الق ، 2015، 1، مكتب
  .265ص،، )م.م( دريدا عربياالبنكي أحمد أحمد،  - 4  .111ص،
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ه ترـة مبتلّـةفـي اللغـة قوامهـا الجمـال ناصف يـروم بنـاء نظرـة أنّ  خاصة و شـ  ؟  أزعـم وزعمـي 
ــــطلح ـــ المصــ ــــاد  ـــ ــــف عــ ـــ ـــإ أن ناصــ ـــ ـــ ــــدعو الل ـــ ـــة بــ ـــ ـــ ـــر عر ـــ ــــزة غيـــ ـــ ــاقفى أجهــ ــــ ـــوعي، تثـــ ـــ ـــ   أ ال

             ل الفعــل إلــى اللافعــلكرتــه، فتحــوّ فــي تلابيــب ذا اللاوعــيك ه ســرعان مــا تحــرّ لكنّــ و، رةالمغــاي 
ستحضـرها فاستحضـرتهاتجه إلـى الثقافـة الإ  ، وون في تلك البؤرة المستعارةأو الرّ  ـة ل  نجليز

ــا خاصّــة و ــان غال الثقافــ « يــدعو لــر مــا أنــه  اعقــراءة الــنصّ  ــار ة،  ليهمــا يــؤد إلــى ت أنّ 
ـــل فـــي علاقتـــه تكمـــن فـــي  التـــي، الآخـــر، فـــالنصّ منفـــتح علـــى القـــراءة ـــان  1»افـــةالثقالتأو فـــإذا 

عنـــي ، الـــنصّ  ـــة التـــي امتزجـــت  أنعرـــي النشـــأة  الثقافـــة العر  لالأفعـــا ـــذلكعلاقتـــه مروطـــة 
ــة ال م  ن ناصــفأ ة و، خاصّــخــر الأثقاف ذات بتــوتر العلاقــة بــين الــ(قــرّ فــي قراءاتــه للنقــد القــد

ــة و عصــمها  للــذاتعــن أزمــة شــعورة علاقــة تعبّــر ، تراثهــا العر حثــا عــن البــديل الــذ  الهارــة 
ــة ع ــي والتــي ت 2) مــن الت ــ ســم خطــاب العر ــا مســتتغفلــه، فيتجلّ ــس روحــى المفهــوم تجلّ ع ا عارا 

حــث ــون لأن التجلّــ، عــن النجــدة ت اينــا،  ي المفهــومي  ــون الآخــر « خللــه و معاينــةســهل م قــد 
عا في  لة الهوّ  أنّ أ ، لا خارجها الأناقا قـدر مـا تكـون  ،الأنا وذاتهـا معاينة ة قد تكون بينمش

ـــين الغيـــر رـــة عامّـــف ، 3» بينهـــا و لة ف التـــالي  مجـــال النقـــد أو القـــراءة إحلالهـــاة قبـــل هـــي مشـــ و
ة إلـــى آلـــة قلقـــه تحتضـــنها الأتتحـــول القـــراءة النا علـــى صـــعيد الحـــوار  هـــا الـــذاتدتطار  و، نـــاصـــف

شكّ حوار ، الداخلي النفسي الإالناقد  لا  خطـابّـة على سؤال الهو جافي أنّه جدير  مـارس  ،ة 
ــل ذلــك ( أنَّ إلاّ . وعــياللا نــصّ ُضــمِرُ مناوشــات الــوعي وســلطته فــي  عــا يجمــع  طــا رف لا  وخ

ــن فــي خضــمّ  ــأنموضــوعه،  و الآخــرو أ، أناهــا تحــال المعنــى بــين الــذات وار  م              غيــر الإقــرار 
قـــة و ثـــالوث الـــنص و ( ـــل  ،سالمقـــدّ  الحق قى ثابتـــا مـــن حيـــث اله ـــا مـــن  وســـي المنظومـــة دينام

ــ. حيــث الصــراعات والرهانــات ة وة مســأثمّ ســ بــر تحس يتزأبــ علــى حالمــة جعلــت المفهــوم  لة 
ة الواقــع، بــين ســي ــة وأرضــ اســي و رورة تارخ ــةســلطة إ بنــاء س ــون الــنص 4) يديولوج ، حيــث 

ــيولوجي  ــ ـــاء سوســ ـــة و بنـــ ـــ ــيرورة تارخ ــــا ســــ ــــل منهــ ـــايرتين، لكــ ـــف مثــــــار فلســــــفتين متغـــ ـــد ناصـــ عنـــ
  .وايديولوجي

ة : ، اشالخطاب النقدي عند مصطفى ناصف: تيسوكاي كريمة -1                                                            م اللغ ي، قس وم آمنة بلعل ة الآداب والعل ي، كلي والأدب العرب
  .75ص،، 2010 ـــ2009 الجزائرنسانية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،الإ
د مصطفى ناصف :تيسوكاي كريمة -2 زي الخطاب الواصف في نق ري، تي ود معم ة مول ة الآداب، جامع ة الخطاب، كلي ، مجل

ر - 4  .نفسهاالصفحة نفسه، المرجع  -3  .181ص،، 2011، جوان 9ع الجزائر،وزو، وقي: ينظ زين محمد ش نم: ال ة و ر ص ي االحقيق ة ف ة والأيقون راع الايديولوجي ز المقدس،ص ة وتداعياتلم ة الديني ه ثقاف
  54ص،،  2015، خريف 5، مجلة يتفكرون، مؤمنون بلا حدود، المغرب، عالحضارية
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ا  مادام النقد عالج القضا ة تاا دبدرجات متفاوتة، ومادامت الأالعري  ةة النقد انـت رخ  ،
ة أأو  ةاجتماع عض جزئحتاج إلى التأت ،و نفس ل في  الفهـم وجـه القـراءة مثـل وجـه مـن أاتها و
ـة تعـاني التفسير، و ة العر ل ة المسـار الإ ومادامت التأو اب ،النظـ جرائـي وضـ س الأمـر  و ر لـ

ــك ال ـــحا ذلـــ ـــوحواضــ ـــذ ُ  وضــ ـــكالــ ــ التف ـــــا  ــلا معرف ـــب حقـــ ـــ، ســ ــطلحات تميّــ ـــن غيـــــرهمصـــ  زه عــ
ة، كال ز، الإرجاء،، التمر الاختلاف ةتا ة، الماورائ ة النيتشو ـة، الأثـرالعدم ... ، الحفرـات الفو

ــات المعرفــة،ومادا ــر ومرجع ــان للفهــم؛ فهــم  مــت أصــول الف الأنســاق التــي تتكــئ علــى جــزء إم
لّهاأ، منها لادً  و... و عليها  طرقة لا تهمّ  اجديدً  اما دامت القراءة م قـدر ها الحللوجود،   ، قـائ

ات الحصول عل قترحه مصطفى ناصف للنص من خـلال مراجـع  و يها،ف مادام المفهوم الذ 
ســت اينــا ة مت ســمح بتكشّــم ــل؛ الــذ  قــة  د وف دلالات الوجــو ة قابــل للتأو منــه تعــدد أبــواب الحق
  :فإن
ـــف * ـــ  ناصـــ ـــ ــام ار ـــوم العــــ ـــذ يتكالمفهـــ ـــلـــ ـــنّ ف فشّـــ ـــه الـــ ــموليصـــ ــــى شــــ معطــ ـــ.. ،  ـــرّ عبّـــ           ة ر مـــ

لمــ ،عــن ذاتــه ــون  ة تتــأبّ ف ة مســتودع خبــرة إ حيــث، عــن الجماعــة ةومــرّ  ،تعلــو ى وة أساســ نســان
ــرّ ه رطــ ،هــا اللغــةأدات ــة المحــاورة أو المف ــاتين، عاشــتالتــي  ،ةالــذات العر مــرة  هــي الأخــر ح

ـــى ـــــادرة علــــ ــــا قــ ــون فيهـــ ـــ ـــة  تكــ ــــ ــــي الرؤ ـــة تخطـــ ــــ ـــاملةالفرد ـــة شــــ ــــ ــــى رؤ ـــالنظر، إلـــ ــــ ــــا  ـــمح لهـــ               تســــ
ما تر ذاتها،الآخر في مرآإلى  ة تكـون ، ومـرّ افة الارتحال بين الذات والموضـوعفتنعدم مس تها، 
ين العاحذ ائنـا لـه الحـ ، لى نفسهاإأن تشير  فيهام، لرة قلقة، تصنع مسافات بينها و مادامت 

  .في الوجود
ـــة عنـــهســـؤال ا * ـــه الغفـــ ، قـــد ذابلنقـــد الـــذ يـــزعم ناصـــف الإجا لـــ ي الآخـــر، الـــذ عـــاب عل

ــه متنــاهي، حســار، حيــث أنّ والان ــذ يــدعو إل شــير و الانفتــاح ال ــة هــذا  إلــى ، فــي الثقافــة الغر
ة التي لم يـتمّ  ـان الكنـائس وشيء من القناعة الدين ـة عـن  ة القّـالاةلا قساوسـ ن ره  سـؤالالإجا

ــة المفقــودة ــة علــى اخــتلاف أ ،التجلّـي، أو الواحد انــة الغر انــات وصــولهاإنّ الد ســت د ، د انــة ل
ــــدة ـــ ــون واحــــ ـــ ـــ ـــ ــنص أن  ــــ ـــ ــ ــــن لل ـــ ـــ ـ ـــم  ـــ ـــ ــ ـــــذلك ل ـــ ـــ ـــذر ، ل ــــ ـــ ــاز الحـ ـــ ـــ ــمّ جـــ ـــ ــــ ــ ـــن ث ـــ ـــ ـــارّا، ومــ ـــ ـــ ــ ـــــدا ق ـــ               واحـــ
ـزا  و، الآخـر المتعـدّدمع امل في التع ـة مر هـذا مـا غـاب عـن ناصـف حـال جعلـه الفلسـفات الغر

ل نصّه النقد   .لتأو
ة ســـؤال* ـــالخصوصـــ قـــي يـــف يلت و ! ع علـــى عـــرش ذاكـــرة مفقـــودة، فـــي ذهـــن ناصـــف، قـــد ترّ

ضان؟ ة يد ،النق حدّث عن روح جماع لكنّـه  ، ونـةعليها ضمير الجمع الغالب على المدوّ  لّ فهو 
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ـة ذلـك أنّ  ،فـي ذهنـهشمول مشتت  فعـل اللاوعـي  ، أزاحهـاالمحمـول الغرـي، أزاح الحمولـة العر
ة ـا التوسّـالتـي جسّـ أثناء الكتا قـار ل مـر يتضـحالأ ، ودت الانبهـار الـذ أخفـاه ناصـف فـي ثنا

ة، و نةالمدوّ  ة، الإحالة العر فقـد التي تفوق إحالاتها الغر عـن  ّ الـنّص العرـي تعبيـره القـو  منه 
ة العرّ  ح  و، ةالخصوص زة الغرّ تص ن النّ  ةالمر   .قد عندهص النّ جزءًا من تكو

ــــد ن* ـــي نقـ ــــاهر فــ ، ظـ ـــر ــ ــة أو الملمـــــح التنظي ـــ ـــفات المعاصـــــرة    النظر ــــن الفلســ ـــة مـ ــ                 اصـــــف، لجمل
ـــ الـــذ تســـلكه النّ  الأصـــيلة، و و  ـــات حـــال نشـــهـــو الطر                ث عـــن المفهـــوم وئها، حيـــث يتحـــدّ ظر
ات و ة على آ ، وعضا من الممارسات و ،عن المرجع ارة طاغ انت المع ثيـرا إن  دائه الـذ 

س زرعـــا  ـــي، وضـــرب مـــن خطـــاب التنظيـــر العر  إنّ نصّـــه ،فـــي التلفيـــ المنهجـــي يوقعـــهمـــا            لـــ
ة... من التأرخ أو التمثيل   .نحو نظرة ثان

ضع ةللوقوف على الذات العر  ،ارخاستحضار التّ * ة،    الانتقاد النقد؛في قلب  هاالناصف
عــود  ــه  ، الجرجــاني (ذلــك أنّ ــه  و مــن أجــل الحاجــة للتــارخ ،نيالمعتــزليّ ) للجــاح س إنصــافا ل لــ

ميّز اتهخط منعطف ضرور    . اب النقد أو خطا
ـــه ناصـــف، مـــن خـــلال طرقـــة تظهـــرالـــدعوة ل* عتـــرف  ـــة الجديـــدة، أمـــر  ـــة النقد             نـــوع مـــن الكتا

اتــه  تا ثيــر مــن  غيــر مســمّ (فــي  ة الفصــول  ــة، تســم ن الفرع ــاب العنــاو ــة، ضــمير غ اتها النقد
ة الفصول تكاد تكون واحدة ون نوعًا م...)الجماعة، نها ة لم يل الترحيـب ، قد  ة النقد ن القلم

ات ، قدر الاشتغال علىغلين المعاصرن على النقد العريتمن المش ل خطا   .النس ش
ـــة، و تبـــرز التـــراث العرـــي، و تحضـــر المدونـــة و * فسّـــره المعاصـــرة الغر ـــان ، لـــذلك مـــا  فلـــو 

ـــة ـــيالتـــراث الغ ، وـــالمفهوم الزمنـــي الحـــديث عـــن المعاصـــرة العر الحـــديث عـــن إطـــار  ، جـــازر
ه وأمّا ، ما إلى حدّ  مرجعي ذ استقرار   ؟ ...إطار أ فيحاضرهم  حديثه عن ماض

ه في ا ما احتاج إل عضها  ة، قد أقرّ  م، إن الحضارة الغر قـوّة  وذلك لغنـاه  ولتراث العري القد
ــة ر ــه ضــرورة ألــأصــوله الف انــت العــودة إل علــى ــه وجــب عل و ،يهــا ســؤال النقــد الغرــيعل حّ ، ف

ع، ضرورة الإنصافسواء و ، ناصف حـث  النّص ،البدء علىعودًا  عى ذلك أم لم  عنده سـؤال ي
ــا ألا ضــير أن مرجعــه أكبــر  و  ،هعــن مرجعــ ــون وجود ــامــن أن  ــة  و ظاهرات أو هرطقــة عالم

ـا إنّ  ــا تارخ ــه العـوالم ترتي ، ؛مرجعـه الأكبــر هـو الإطــار الـذ تترتــب ف عــالم  عــالم الـذات الكبــر
اء ه، مر الذوات، عالم الأش   .جع يتجاوز المعرفة التي عادت إلى تراث ينتمي إل
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ــة، ذوءشــــأن القــــرا * ــ ل ــة مضــــان ة التأو الــــداخل عنــــ و، خاصــ طــــت  هــــا د ناصــــف، أداتأنهــــا ارت
ــان الشــعور ثيــر مــن الأح غيــب عنــه  ، وفــي  ــة  قــد أ ،خلــل الشــعور لا  لجــم الفلســفة ــأداة معرف

ـة،الفرو ة عـاب عليهـا  عـودة اأنهـ ، واختلـف ناصـف عنهـاوإن  د ولوج ته شـيئإلـى سـ ا اســتدر
ة نقلا عنها ـة مسـتقلة عـن غيرهـا، الظاهرات نـات وجود مم اء  إن التنـاهي فـي  .هـو النظـرة للأشـ

ة أ قراءة ة داخل ة داتها الشعور، أمر ُحمّل النظرة االنصّ قراءة نفس ل فـلا  بذور الفناءعنده لتأو
ن إ   .قصاء العقل في قراءة النصم
قــى إ   ، ت ة القــراءةمــع مــا ســب ال ــل مــرّ  ســؤاأمــرا يتبــدّ  شــ ل متجــدّد و، ةله فــي  ــه  شــ عل

اصــــرة؛ إ اليتي  ـــ ـــر إشـ عيــــد ترتيبهــــاأعتبـ ـــفح،  ــيئا مــــن الصـ ـــي قارئهــــا شــ ــــاء، تجــــد فـ اتهــــا عم                 جا
الحـــذف و أو مهـــا  ة أكبـــرالإ إنّ  ،الزـــادة تقو ال م الحـــواس فـــي تـــأطير  أنمـــن  شـــ  ،المعرفـــةتـــتح

ة أ فإلى  ات الناصف مت المرجع ةفي الاعتراف مد تح ـن  ؟الـنص عنـده بخصوصـ م يـف 
ــة؟ متـــى يب ــة، شـــرعي الإجا ـــة العر ــار ســؤال الهوّ ــة تعــد القلـــ عــناعت ـــن  ؟ ألاالـــذات العر م

حث الذ طالم حث عن صورة العري في مرآة الآخرال رـي؟ ورته في ذات الععن ص العريا 
حــــن الأوان للا ــــة قــــد عــــادتألــــم  طرــــ القلــــ النقــــد قــــد أخــــذ ال أنّ  و ؟عتــــراف أن القــــوة العر

حت تؤ  ح نحو فلسفات أص عد يومالصح   ؟ثوابتها ةوزعزعاضطرابها ، د يوما 
ـــائن بـــين الأنـــا و ة، وُقـــرأ علـــى أنّـــه ضـــرورة مـــن أجـــل الإ الـــذات، أفـــلا الآخـــر   أنّ  نســـان

انه ة مـن عـدمهاأنا بين الذات و م الخصوصـ فيـل  مـا تـر  ،ها  ـة  يـر نفسـه فـي الـذات العر
ه نفسها   . ف

ه،  :النص   ؟البدء على؟ أم هو العود  نحو الغدأهو الحاضر الحامل لماض
ات ة قدّ  :المرجع نقطة تارخ مجموع من الثقافات أم    سة؟هل التراث حاضر في الثقافة اليوم 

ل قة أو د أو التناهي؟نحو التعد ؟ الثقافة أو الحضارةنحو : التأو   .ها؟وراء ام نحو الحق
  

09-04-2016   
زوالا       
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I- ل، )1                                :المصادر ة والتفسير والتواص طفى، اللغ ف مص  للثقافـة والفنــون  عـالم المعرفـة، المجلــس الـوطنيناص
ت،لآداب،وا  .1978 الكو

II- م )1 :عالمراج ـــز : عبـــد الله إبــراه ـــة، مر زـــات الثقاف حـــث فــي نقـــد المر قـــة والاخـــتلاف،  لدراســـات االمطا
ة، لبنان   .2004، 1 ،العر

، دت، ج: ابن منظور محمد )2  ).ن،ص،ص(، مادة 6لسان العرب، دار المعارف، مصر، د
ــإ: أبــو زــد نصــر حامــد )3 ــات التأو ات القــراءة وآل ال ــز الثقــافي العريشــ  7 ،المغــربل، المر

2005.  
قـةو النص؛السـلطة : أبو زد نصـر حامـد )4 ـر الـديني بـ ؛الحق منـةالف  ين إرادة المعرفـة وإرادة اله

ز الثقافي العري، المغرب، ، دت المر   د
ــــد نصــــر )5 ــو ز ــنص أبــ ـــوم الــ ــوم ؛حامــــد، مفهـ ـــة فــــي علــ ـــي دراسـ ــافي العرـ ــــز الثقــ ــرآن، المر   القــ

  . 4،1998، المغرب
ز الثقافي العري، المغرب، الخطا: حامدنصر أبو زد  )6 ل، المر   .2008، 3ب والتأو
ــد  )7 ــ: حامدنصــر أبــو ز ــل؛ دراســة فــي تأو  ل القــرآن عنــد محيــي الــدين بــن عرــيفلســفة التأو

ر، لبنان   .1983، 1 دار التنو
ـة والسـرد، منشـورات اتحـاد ، هيف عبد الله أبو )8 النقد الأدبي العرـي الجديـد، فـي القصـة والروا

  .2000 ، ب، مصر، دالكتاب العر 
مأحمد  )9 ـة : إبراه ا اللغـة عنـد مـارتن هايـدجر، الـدار العر ناشـرون ومنشـورات للعلـوم أنطولوج

  .2008، 1الجزائر،  -لبنان الاختلاف
مبامســ )10 عة أنمــا مــن الغمــوض، تــر: ون ولــ  اهر شــقيمــفرــد : مــر ،صــبر محمد حســن: ســ

 ،  .2000المجلس الأعلى للتعاقد، لبنان، د
ــا )11 لــي، دليــل الناقــد الأدبــال عين مصــطلحازعي ســعد وميجــان الرو  ي، إضــاءة لأكثــر مــن ســ

ز الثقافي العري، المغرب،   .2003، 5المر
ـــراز  )12 ـــ ـــ ـــن ال ـــ ـــ ـــدين ز ـــ ـــ ــــار: ال ـــ ــ ـــحاح، مخت ـــ ــــح، الصـــ ـــ ــ ــهاب ت ـــ ـــ ـــدين شـ ـــ ـــ ـــن ال ـــ ـــ ــــرو، ب ـــ  دار عمــ

 .)ن،ص،ص( مادة ،1،2004المشارع،
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حي محمد الأخضــر )13  تلافقــه، منشــورات الإخــمــدخل إلــى علــم الــنص؛ ومجــالات تطب: الصــب
 .1،2008الجزائر،

ر، سورا،: المسير عبد الوهاب )14 ة والحداثة والعولمة، دار الف  .2009، 1العلمان
 د ووحــدة الوجــود، دار الشــروق، مصــراللغــة والمجــاز؛ بــين التوحيــ: المســير عبــد الوهــاب )15

1،2002.  
ة تأصـــيل الحداثـــة فـــي الخطـــاب النقـــد  )16 ال ـــي المعاصـــر؛مقارة ـــارة عبـــد الغنـــي؛ إشـــ العر

ة، الهيئة المصرة العامة للكتاب، د   .2005،  حوارة في الأصول المعرف
ـــر: ــــارث رولان  )17 ـــذة الــــنص، تـ اشــــي، : لـ ــورا، منــــذر ع ، ســ ــــز الإنمــــاء الحضــــار  1مر

1992.  
ا، تر: ارث رولان )18 ميولوج قـال، المغـرب، : درس الس  3عبد السلام بنعبد العـالي، دار تو

1993. 
ـــ )19 ـــ ـــامينبـ ـــ ـ ــومي ال ــ ـــ ـــ: ن ت ـــ ـــل عنـ ـــ ـ ــراءة والتأو ـــ ــ ـــات الق ـــ ـ ـــد، دار مرجع ـــ ــو زـ ـــ ــ ــــد أب ـــر حامـــ ـــ د نصـ

، الجزائر، الأمان،   .2011، 1منشورات الاختلاف الرا
ــة  )20 ــر النقــد العري،المؤسســة العر ــك فــي الف ــا؛ قــراءة التف ــدا عرِّ ــي محمد أحمــد، در البن

حرن، للدراسات والنشر   .2005، 1ال
 -؛ مــن فهــم الفهــم إلــى فهــم الوجــود، منشــورات الاخــتلافراداميغــ: ــزبــو الشــعير عبــد العز  )21

  .2011، 1المغرب،  -الجزائر ، دار الأمان
قـا، تـر: جاسبر دافيد )22 ـه قانصـ: مقدمة في الهيرمينوط ـة للعلـوم ناشـرون ووج ـــ ، الـدار العر   ـ

  .2007، 1الجزائر،  ـــ لاختلاف، لبنانا.م
ــرّة، المالممنــوع والممتنــع؛ نقــ: حــرب علــي )23 ــز الثقــافي العرــي، المغــرب، د الــذات المف  5ر

2011.  
اد النقد الأدبي، تر :آ.رتشاردز آ )24   .محمد مصطفى بدو : م
لاغة، تـر: آ.رتشاردز آ )25 ـا الشـرق غـانسـعيد ال: فلسفة ال ، أفرق  ، المغـربمي وناصـر حـلاو

  .2002، د
م عبــد الإلــه )26 ــة، مقار : ســل ــات المشــابهة فــي اللغــة العر ــة، دار تو بن  قــال؛ المغــربــة معرف
1 ،2001.  
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عة مصــطفى )27 م: شــم ــة للــنص الشــعر القــد ل ، بــين أفــ عنــد مصــطفى ناصــف القــراءة التأو
  .2013، 1التعارض وأف الاندماج، عالم الكتب الحديث، الأردن،

ـة؛ ملامحـه وآثــارهمـدخل أمـين الخــولي إلـى الدراسـات ال: عـامر سـامي منيـر )28 لاغ ـة وال  جمال
، منش  .1989أة المعارف، مصر، د
ـة، دار المـدار الإسـلاميالمعنى وظلال المعنـى؛ أنظمـة الدلالـة : علي محمد يونس )29  فـي العر

  .2007، 2 ،لبنان
ـــر )30 ـــارة ناصـــ ـــل العرــــــي : عمـــ ـــ ــة والتأو ــــ ــا الغر قــــ ــــي الهيرمنيوط ــــات فــ ـــل؛ مقارــ ـــ ــة والتأو اللغــــ

ة للعلوم ناشرون وأخرات، لبنان  ــالمغربالجزائر–الإسلامي، الدار العر  .2007، 1، ـــ
ــاد والأصــو : جــورج نزغــادامير هــا )31 ل؛الم  محمد شــوقي الــزن: ل والأهــداف، تــرفلســفة التأو

ة للعلوم ناشرون  ـــ وأخرتان، لبنان الدار العر ـــ الجزائر ــ   .2006، 2المغرب،  ـ
ــ: رمــاني أحمــد عبــد الحميــد )32 ت ــر النقــد عنــد مصــطفى ناصــف، م ة الآداب قــراءة فــي الف

  .2015، 1القاهرة، ،المصرة 
اق، تر: جون  لا ينز )33  عامـةالوّهـاب عّـاس صـادق، دار الشـؤون العبـد : اللغة والمعنى والس

 .1987، 1العراق 
ــل مــن أفلاطــون إلــى : مصــطفى عــادل )34 ــة التأو قــا؛ نظر فهــم الفهــم؛ مــدخل إلــى الهيرمينوط

ة للنشر وال   .2007، 1ع، القاهرة، توز غادامير؛ رؤ
ــــل واقعــــي، الال: مفتــــاح محمد )35 م معــــالم؛ نحــــو تأو ــافي العرــــي، المغــــرب، مفــــاه ــــز الثقــ  2مر

2010.  
ــطفى )36 ــس : ناصــــف مصــ ـــة، المجلــ ـ ـــة ثان ــو نظرـ ــة واالنقــــد العرــــي، نحــ ــون الــــوطني للثقافــ لفنــ

ت)عالم المعرفة(والآداب    .1978 ،، الكو
  .1993، 1مصر، الوجه الغائب، الهيئة المصرة العامة للكتاب، : ناصف مصطفى )37
لفنــون والآداب وا ةلثقافــالــوطني لمحــاورات مــع النثــر العرــي، المجلــس : ناصــف مصــطفى )38

ت)عالم المعرفة(   .1978 ،، الكو
ل، دار السلام، القاهرة، : ناصف مصطفى )39 ة التأو   .2004مسؤول
، دت: ناصف مصطفى )40  .نظرة المعنى في النقد العري، دار الأندلس، لبنان،د
41( Jean dubois et autres : Dictionnaire de linguistique, larousse, 1978 
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III- المقالات المنشورة و المذكرات: 
ــد نصــر حامــد )42 قــا ومعضــلة تفســي: أبــو ز  ر الــنص، مجلــة فصــول، المجلــد الأولالهيرمينوط

 .1981العدد الثالث، أبرل 
ر ونقد: الزن محمد شوقي )43 ل، مجلة ف ا وفن التأو   .الفينومينولوج
قــة  صــنم: الــزن محمد شــوقي )44 قونــة فــي ا مــز المقــدس،ور الحق ــة والأ ثقافــة لصــراع الايديولوج

لا حدود، المغرب، ع رون، مؤمنون  اته الحضارة، مجلة يتف ة وتداع  .2015، خرف 5الدين
ــة )45 رمـ ا  ســـو ــالة ماجســـتير، الخطـــاب النقـــد عنـــد مصـــطفى ناصـــف،: ت آمنـــة : اش رسـ

ــة ــة ا بلعلــي، قســم اللغــة العر ل ، تيــز داب والعلــوم الإلآوآدابهــا،  ة، جامعــة مولــود معمــر نســان
  .2010، 2009 الجزائر،وزو،
ــة )46 رمــ ا  ــو ســ ــــة : ت ل ــطفى ناصــــف، مجلــــة الخطــــاب،  الخطــــاب الواصــــف فــــي نقــــد مصــ

، تيز وزو،   .2011، جوان 9ع الجزائر،الآداب، جامعة مولود معمر
ــود )47 ـــي  ينحمــ ـــاهج ال: علـ ة للمنـ ـــف ـــة الفلسـ ـ ـــة الآداب الخلف ـ ل ــــر،  ـــة الأث ـــة، مجلـ ـ ـــة الغر ـ نقد

  .2008، 7واللغات، جامعة قاصد مراح ، ورقلة، الجزائر، العدد
ــات ال )48 ــل، مجلــة حول حــرن، ع تــراث،فيــدوح عبــد القــادر، مرقــاة الــنص ولا تنــاهي التأو  7ال

 . 2007يناير
ـــدر حســـينة )49 ـــالقـــراءة ا: قو ل م، مصـــطفى ناصـــف نمو لتأو ــنصّ الشـــعر القـــد ــالة ذجا،ة للـ رسـ

ــة وآدابهــا :ماجســتير،إش ــة الآداب والعلــوم الإ ،دامخــي عبــد القــادر، قســم اللغــة العر ة، ل نســان
 . 2006 -2005 الجزائر ،اتنة جامعة الحاج لخضر

 03، ع01عجـاز، مجلـة فصـول، مـجالشعر والنحو؛ قراءة فـي دلائـل الإ: ناصف مصطفى )50
  .رمص، الهيئة المصرة العامة للكتاب، 1981 أبرل
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ة اللغة العر   :الملخص 
ـة  ة العر ـس الخصوصـ ع حـث عـن مفهـوم للـنص  اق ال ـة، عنـد واحـد حمولا بجـلّ تأتي هذه الدراسة فـي سـ تهـا المعرف

، مـــن خـــلال قراءاتـــه للـــنصّ  ـــة مـــن النقـــد   ،المتقـــدم مـــن النقـــاد الـــذين ســـاهموا فـــي إثـــراء الـــدرس العرـــي النقـــد ـــذا إفادتـــه الواع و
انـت تقـف وراء  عي؛ إذا عرفنا أن المنطلقـات التـي  ستقر على حال واحدة، وهو شيء طب مفهوم لم  الغري،خاصة وأن النص 

ّ فل مرة لم تكن واحـدة ولا قـارة،  المفهوم في ـة والتلقـي عنـد مصـطفى ناصـف المفهـوم ل شـ ـة القرائ  بلـور  أ جسـر فـي ظـل الدينام
قارئه،  ه اللغة والتفسير والتواصل؛ تعارفه للنصّ  تتتّعحيث  علاقته  تا  يجعـل لـه مفهومـا قـارا الـذ لـم هذه الدراسة من خلال 

ا فحسب بل حث مصطلح س غرض ال ات تـؤثر فـي  ول حاول قرائتها، لأن المرجع ات هذا المصطلح، و ضا في مرجع حث أ ي
م، ومن ثمَّ  ان خطاب النقد عند ناصف ااعتبر هذه المحاولة إسهاما ولو قاصرً  بناء المفاه  .في تب

ةالكلمات  ات: المفتاح ة المرجع ل   .النقد، النص، التأو
Résumé: 

Cette étude intevient dans le contexte de la recherche du texte qui reflet le mode de vie 
arabe avec toutes  cargaisons congitives, lorsque l’un des critiques qui enrichissent la leçon 
critique à travers  ses lecteurs avancées du texte, et ainsi que son témoignage conscient de la 
critique accidental surtout que le texte entant que concepte n’a pas reglé dans un seul cas. 

Sous l’alphabétisation dynamique et recevoir, « Mostafa Nassif » formé un pont du 
reception qui cristallissé le relation  avec le lecteur et dans cette étude à travers son livres nous 
parlons ou étudions la langue, l’explique la communication et ses difinition pour le text qui nous 
lui donne pas un consept stable. 

Le but de la recherche et ce pas dans le but de terme, mais examine egalement les termes 
de réfirences de ce terme et d’essyée de lire car il effect le consept de construction et sette 
tentative à été considiri comme une contrubition méme et modeste, ou déscour critique arabe. 
Les mots cles : références d'interprétation, texte, la critique. 
 
Summary: 

This study intevient in the context of the search text that reflect the Arab way of life with 
all congitives cargoes when one reviews that enrich the critical lesson through its advanced text 
readers, as well as his conscious witness of especially critical accidental that the text that entant 
concepte not adjusted at a single event. 

Under the dynamic literacy and receiving, "Mostafa Nassif" formed a bridge cristallissé 
reception that the relationship with the reader and in this study through its books we speak or 
study the language, explains the communication and difinition for text that we not give him a 
stable consept. 

The purpose of the research and not in terms of profit, but also considered the terms of 
réfirences of this term and essyée read because it effect the construction consept and attempt to 
sette been considiri as contrubition same and modest, or Descour Arab criticism. 
The keywords: interpretation references, text, critical 


